ا ١‏ 
١‏ لا ى 


كامل كيلا 


0 5 

0000 

0 
0/7 


السنْدِبَادُ الب لبخري 


رييكك 


هنداوي 


9 و هو 8 
اسَْدِبَاد الببَخريُ 
مه 


كامل كيلاني 


رقم إيداع ١7508/5015‏ 
تدمك: ٠.١95 ١‏ 19١ل‏ لالاة 41/8 


مو سسة هنداوي 3 للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم 8877 بتاريخ 57 5١١7/7/7‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 

5 عمارات الفتح» حى السفارات» مدينة نصر 2١١51١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: 71/.7705؟ 5.037 + فاكس: 50550/451 5.5 + 
البريد الإلكتروني: 12012591.018[ ©0251 صنط 

الموقع الإلكتروني: مقط ا / / مط 


رسم الغلاف: حنان بغدادي. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


01 2011 © خطع 3م20 موزوء10 لطلة 011 حاتت نم01 © 
1ن لطتة 801122601 101 1011120213101 
3 211116 عط طنز عتتج 101:1 كتطا 10 0ع126ع دغخطع قت نتعطأه للد 


المحتويات 


الرحلة الأولى 
الرحلة الثانية 
الرحلة الثالثة 
الرحلة الرابعة 
الرحلة الخامسة 
الرحلة السادسة 
الرحلة السابعة 


الإهداء 


04 


وَلدِي مم 3 : 
رَُ احا علق هده القطة وأنت تشتقيق العام الشارخ من خرك امحكة: وَرُحْتَ 


تَقَصّهًا عََى أَقَرَانِكَ الصّفَارِ لِيمَارِكُوكَ في الإْجّابٍ بها فَأَعَدْتَ إِلَ ذَاكرَتِي عَهْدَ 


و 
ءًَ وه و ع 


طُقُولتِي الْمَحْبُوبَء أَيَّامَ كنت أضفي إلى أَمْكالٍ هَذِهِ القصّة بِشَوْقٍ وَشَغَفٍ 


شَدِيدَيْن. 
وَدَكَرْتُ - إِلَ هَذَا - حَاجَةٌ الَْطْقا طَفَالٍ إلى كُْبِ سَهْلَةِ تحَببٌ إَِيْهمُ الْقَاءة 
و وَتَدفَعُهُمْ إلى الاسْترَادَةٍ منهَاء بت القصّة الْمُمْتِعَةَ لِيَقرَأَمَا كبَارهُم 


وَيَقصَّهَا الْيَاءُ على صِعَارِهِمْ 


كتَابٌ «ألْفٍ لَيْلَةِ وَلَيْلّةه منْ نفس الدَّخَائْر الَْدَبِيّةء وَلَهُ أَكَد كُبيرٌ في تَنْميّةِ خَيّالٍ الْكَثِيرِينَ 
منْ مُفَكْرِي الشَرْقٍ وَالْعَْبء وَلَكنه - عَلَى نَفَاسَتِهِ - لَمْ يَلْقَ شَيْنَا مما هي جَدِيرٌ به منّ 
لْعنَايَةِ في الشّرْقء وَلَعَلَ إِهْمَالَهُ عِنْدنَا رَاجِمٌ إل أشبّات قلاكة وهات : 


)١(‏ رَكَاكَةٌ الأْمْلُوبٍ في أَكْثّر قصّصه. 
69 صنق الخال وتتههة في الفلا مذي 
0( عَدَمُ تَحْلِيَتِهِ بالصّوّر الّتِي تُجَلي أَغْرَاضَهُ وَمَعَانِيَهُ كَمَا يَفَعَلُ الْفرنْجَةٌ. 


وَلَمّا كَانَ أَطْقَالْنَا في حَاجَةِ إلى كُنْبٍ عَرَبيّةِ نُحَبّبُ إِلَيْهم الْمُطَالعَةٌ وَتَجْعَلُهُمْ يُقَبلُونَ علَيْهَا 
يكوه القوزط درضة توم الدرورع هذا إلى سماع الالاسيون: فَشَرَعْتٌ في نَشْر طَائفَة 
صَالِحَةِ منَ الْقَصَصِ الْمُحْتَار عن الك لَيْلَةِ وَلَيْلَ» وَغَيْرِمَاء وَقَدْ عُنِيتُ بِاحْتِيَار الصّوّر 
عِنَايّتِي بِاخْتِيّار الْقصّصء بالا كل مَا في وُسْعِي في انتِقَاء أُسْهَلٍ الْأَسَالِيبٍ الْعَرَبِي التي 


يفهنها الشننييا نفس أو مَعَ قَلِيل مِنَ الشرْح الذي دَكنْه إقى حَصَّوَاتٍ الْمُعلّمِينَ أو الباء. 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


وَلَعَلَ خَيْرَ مَا يَقَومُ به الْمُدَرّسُ لِلطَّالِبٍ الْمُبْتَدِيءِ - لِتَقوِيَتِهِ في الإِنْضَاءِ - أَنْ يَتَجدَ تتخد هن 

أمكال هذه القحة المشوكة؛ وَسَيلَة ِل الْمُحَادََاتَ بِاللّعَة الْعَرَئِيّة: ثََ يَحْتِمَ شا مقي 1 

الطَّالِبٍ صَوْعٌ ما م قَهِمَهُ في عبَارّة عَرَبِيّة وَاضْحّة. 

جرع الطرية لور ود كزاتل'الانشاء وو قرو التصعن . عبر يُمْكنُ الْمَعلَمَ أن يَسْتَخْلِصَهَا 
بشهوكة لتلاميذ. وَلَيْسَتْ حَاجَةٌ الْينَاتَ إل هَذَا النؤع من القصص بأقَلٌ من حاحة الْبنين: 


1 


فَقَنَا الله إل الْخَيْر وَأَلْهَمَنَا الرّشْدَ وَالسَّدَادَ 


يف 


)١(‏ الْهِنْدِبَادُ الْحَمّالَ 
كَانَ بِمَدِينَةٍ ة «بَغْدَاَه - في زَمَنِ الخَليفَة ة «مارونّ الرّشيد» - حَمَالُ 3ة َقِينٌ اسْمٌة الْهنِِبَان. 
قفى ذَات يوم من يام الصَّيْفء جَلّسَ «الْهِنْدِبَان تَحْتَ قَضْر عَالٍ تُحيطٌ ك3 ديق 


جَمِيلَةٌ لِيَسْتَرِيحَ منْ عَنَاءِ السَّيْر بَعْدَ أَنْ أنْهَكَهُ التَّعَبُ وَالْحَرُ الشَّدِيكُ وَوَضَعَّ - إِلَ جَانْبهِ 
0 حملة. الخقيل. 
و بلاق تن ان رَائْحَةٌ الَْزمَار الْعَطِرَةء وَهَبّتْ عَلَيْه 


- مِنْ نَاحِيّةِ الْقَمْر - َائْحةٌ الشواء اللزينء والأطعقة الشّهيّة. 
وَسَمعَ «الْهِنْدِبَانُ الملنوة تكو ارهن اشتلاف انواقياات فق لاسي 
أَصْوَاتَ الْغِنَاءِ وَأنْهَامَ الْمُوسِيقَى الْمُطْربَة في ذَلِكَ الْقَمْىي فَخْيّلَ إِلَيْه 


(0) صَاحِبٌ الْقَصْرِ 
جو - عدو 


وَذَهَبّ «الْهِندِبَادُ» إلى أَحَدِ الْحَدَم َرَآَهُ ايسا أَيْهَى الْمَلَابس وَأَحْسَنَهَاء وَلَمّا سَأَلَهُ عَنِ اشم 


2ه . - ع “د 


صَاحِبٍ هَذَا الْقَمْر ليع قَالَ لَهُ الْخَادِمْ مَدْمُوشًا: «كَيْفَ تَسْأَلُ هَذَا السوالَ؟ أْفي «بَغْدَاكَه 


ان تفيل بالستو اك الْبَحْريّ» - صَاحِبٌ هَذَا الْقَمْر - الذي مَكَلَتْ شَهْرَتَهُ الآفاق: 
وَالّذِي رَكبَ الْبِحَانَء وَحَابَ الْأَقَطَارَ وَرَأَى عَجَائْبَ الدّنْيَا؟» 


السَنْدِبَانٌ البَحْري 
(؟) شَكْوَى الهندبادٍ الحمّالٍ 


ثم ماد الحَمَالَ إل مَكَانِهِ َجَلَسَ يُفَكْرُ في هَذَا التُحيم؛ وَكَانَ كثير ما عشم الناسن ينكد نون 
بِمَا ثَالَهُ «السَّنْدِبَادُ» منْ تَرْوَةٍ طائلّة. 


وَتَظظَرَ «الْهنْدِبَاد الْحَمَّالُ» 3 جَمَالٍ الْحَدِيقة م وَفحا فخامة الْقَمْر 000 مَا بدو من 
ا مَا هُىَ فيه منْ بُؤْس وَشَقَابِ 7 غَاضيًا: «سَبْحَائَكَ رَبّي تغني 


مَنْ يَشْنَاءٌ: فق 0 تشاء: 0 ف تَشاء ل مَنْ :تشاء: كَأَنَا حم الْهُمُومَ وَالْكلام» 
ناوي الْمَتَاِعَبَّ وَالْأَعْوَانَ للْحُصُولٍ عَلَى قوتي وَقَوتٍ عيّالي بَيْتَمَا يَنْعَمُّ «السَّنْدِبَانُ بِهَذًا 


7 الَْحْم وَمَا يَحْويهِ مِنْ تَرْوَةٍ ونيم ذو ذُونَ أ نْ يَتَكَيَدَ أي عَنَاءِ! قَمَاذَا صَنَّعَ «السَّنْدِبَانُ 
حي اسككن هزة النقمة؟ وَمَاذًا فلت أناحدن كين عل هذا الشفاء؟ 


م 


طعي هئ شعي ذاقة.- 'أعيس شقياء وك واناسختلن 
وَغَيْدِي سَعِيدٌ - بلا شق 0 وَمَا حَملَ الدَهْرَيومَا كجفْلِي؟» 
وَبَيْنَمَا «الْهنْدِبَانُ مُسْتَفْرقٌ في هَذِهِ التََمُلاتِ إِذْ خَرَجَ منّ لمن حادم يَدْعُوه إِلَ مُقَابَلَةِ 


1 


7 2 ل ال 0 رعه رم 26م ا 
سنددهة» فحشى الحمال عاقيَة الأمره وَأدَرَك أن «السَنْدِبَاكَ» قَنْ قد سَمعٌّ - بلا 596 - كل مَا 


دمهيد 


قَالَء فَاعْتَدَوَ إلى الْحَادِم مُحَاوا : 


نْ يُفلِتَ مِنْ يَدِهِ قَلَمْ يَسْتَطِعْ إِلَ ذَلِكَ سَبِيلاه فَذَهَبَ مَعَهُ 


(4) في حَضْرَةِ السّندباٍ 


لان 6 ا ل 
وَالْأَشْرِبَةٍ وَالْفاكهَةِ وَالْقَلِ وَرَأَى جَمَاعَةٌ منْ سَرَاةٍ الْقَوْمِء كَمَا كُمَا رَأى في صَدْرِ الْمَجْلِس 
رَجُلَا حَسَنَ الصُورَةِ جَلِيلَ الْقَدْر مَهِيبَ الطّلعة وَقَدْ بَدَا ١‏ 0 فَعَوف أنه 
«السَّنِدِبَاكُ صَاحِبُ الَْمْى لل سا كارا لكو انه عدون بق الككليتك نهدن 


ها 


شدَّة 
إِلَيْهِ «السَّنْدِبَاكُ» وَقَرَبَهُ منْهُ حَنَّى أَذْمَبَ عَنْهُ حَوْفَهُ وَدَعَاهُ إل الطَّعَام فَأَكُلَ حَنَّى سَبعَ. 
فَسَأَلَهُ لَهُ «السنْدِيَانٌ الْبَخْري» عَنِ اسمه وَصَنَاعَتِه ثَ م قَالَ : «أعد 06 الآن 
تقوله جدند رين سرح كحت فخ 


هْنَالِكَ ١‏ ْتَبّكَ «الْهندِبَانُ الْحَمّالُ وَيَدَتْ عَلَيْهِ دَلَائِلَ الْحَيرَة ثم قَالَ لَهُ: «مَعْذِرَةَ يا سَيّدِيء 
و 


فَقَنْ دَفَعَنِي ما أحانيه من الْفَقَ وَمَا أَكَابِدُهُ منّ الْمَتَاعبء إِكَ التّقُوُه يِمَا لقتعاو 
عَنْ إِسَاءَتِي ولا تُوَاخذْنِي بِمَا َرَطَ مِنَّي!» 


فَقَالَ لَهُ «السنْدِيَانُ: دإِنَّى لا ادي أَنْ أَوَاحَدٌكَ بِشَْءٍ مما قَلْتَء وَإِنَمَا أشفقت عَلَيْكَ 
وَرَكَيْتْ لَكَ» وقد صِرْتَ لي - مُنْدْ اليَوْم - أخَا وَصَدِيقَاء وَلَكنَنِي أريدُ أَنْ أَبينَ لَكَ حَقِيقَةٌ 


2 5 2 3 “4 
أن ا ا 0 
: 0 


غَابَتْ عَنْكَ» ينانا عل روفي من الْوَهُمء فَقَدْ ظََنْتَ 


وه و دي مف أو عاد مع أي لم أَخصْل عليه ا بغ 


فض عَلَيْكَ مَا حَدَتَ لي في أَسْفَاري السّبْعَة 7 تَعَوَضْتٌ لَهُ منّ الْمَهَالِك وَالْمَخَاطِر 


تشِيبٌ منْ هَوْلِهَا الْولْدَانُ لِتَدْرِكَ بِنَفسكَ مقدَ ا ل شي لكا مخف وكا 
إل زه شعاد الحي ار ينا وكين امتهاء 


1١ 


السّنْدِبَادٌ | لبَخريٌ 
أسئلة 


أتينا بهذه الأسئلة لتكون نموذجا لحضرات المدرسين ينسجون على منواله فيما يلي: 
(س١)‏ ما اسم الحمال؟ 
(س؟) في أي بلد كان يقيم؟ 
(س") في زمن أي خليفة؟ 
(س؟) ما اسم صاحب القصر؟ 
(س0) ماذا قال الخادم حين سأله الحمال عن اسم صاحب القصر؟ 
(س16) ماذا قال الحمال حين رأى فخامة القصر وجمال الحديقة؟ 
(س") ماذا رأى الحمال في غرفة السندياد؟ 
(س86) كيف سلم عليه الحمال؟ 
(س9) كيف قايله الستدياد؟ 
(س١٠)‏ هل وصل السندباد إلى هذه الثروة الطائلة بلا عناء؟ 
(س١١)‏ من الذي ظن ذلك؟ 
(س؟١)‏ ومن الذي بين هذا الخطأ؟ 
(س؟١)‏ اكتب خلاصة وجيزة لهذه القصة. 


الرحلة الأولى 


على ظهر حُوت 


)١(‏ السَّنْدِبَانُ بَعْدَ وَفَاة أبيه 


كا 52 منْ كبّار تَجَّار «بَغْدَادَ»» فَلَمّا مَاتَ تَرَكَ لي كَرْوَةَ طَائلَةَ - وَكُنْتُ حِيَتِنِ شَابًا 
طَائِشًا - فَأحَدْتُ أنفق على تَفْسِي وى أَصْحَابِي 0 - مِنْ هذا الْمَالِ الي َم 


عا وَظَلِلْتْ عَلَى ذَلِكَ مُدَةَ طَويلةٌ : منّ الزَّمَنِ دُونّ أَنْ أفددق واف 


َم التبفث من فلتي - ذَات يم - رايت مالي لم تق مث إلا القبيل. وَعَلِمْتُ أَنَنِى 
إِذَا ظَلِلْتٌ على هَذِهِ الْحَالٍ - ضَاعٌ كل ما مك وَكانَ عَاقبتِي الإفلَاس وَالَخَرَابُ. ويا 
اضْطْررْتٌ إل سُوَالٍ الئّاوس. فَجَرْعْتُ مِنْ هَذِهِ الْعَاقبَةِ السّيُكّ وَقَلْتُ تَفبِي: «إنَّ افقو 
قحو نام لضان 26 والحتفال دل الشوال: مما لا تَرْضَاهُ نفس الكريمء وَإِنَّ الْكَسَلَ 
مفتَاحٌ افيه وذكزة تلْكَ الْحِكْمَةٌ الصَّادِقَةٌ التي يعولا النّاسُ: «مَنْ لَمْ يَرْكُبٍ الأَقْوَالَ 
لَمْ يَتَلِ الرَّعَائَبَ» فَعَرَّمْتُ على السَّفَرء وَِعْتْ كل ما بَةِ بَقيَ لَدَيٍّ مِنْ مَمَاع وَاشْترَيْتُ بكَمَن 
بَضَاءِ يِعَ أَتَحِرُ فيهّاء وَسَافَرْتُ ‏ مَعٌ جمَاعَةٍ منَ التمّارٍ - مِنْ مَدِيتَة«بَغدَانَ حنَّى وَصَلْنَ 


إلى مَدِينَّة «الْبَصْرَة» حَيْتُ أقلّعَثْ بِنَا م كرة: وَسَارَتَ في طريق الْخَلِيج الْفَارسِي. 


السَنْدِبَانٌ البَخريٌ 
(5) دُوَارٌ البَخرٍ 
وَكَانَتْ هَذِهِ هيّ وَل رخلة لي, فَلَمْ أَكَدْ أَرْكَبُ الْبَخْرَ حَتَّى اْترَاني دُوَانٌ أَقَقَتْ مه بَعْدَ 
َلِيلٍ منَّ الزّمَنْء كم ألفثْ هَوَاءَ البَحْرِ - بَعْدَ ذَلِكَ - وَعَادَتْ إن صِحّتي. 


وَظَلّن السفينة سنَاء ثِرّة بِنَا من جَزِيرَةِ إلى جَزِيرَة» وَمِنْ بَلدِ إلى بَلَدِه وَنَحْنْ نَبِيعٌ 


- 


و ل 


وَتَشْكّرِي في كل مَكَانِ حَلَلنَا به. 


(؟) عَلَى ظَهْرٍ حُوتٍ 


اده م الف ا ا وف هم عو وار ا شاه ل التو ل ول ا سكع يه لاه ل كه ل 
وَبَينما نحن سَائْرُونَ في عرض البّحر, ؛ إن لاحت لنا حَزيرَة صَغِيرَة مزتفعقة عن سَطح 


الْمَاءِ فَافْْرَيَْا مذها: وَترَلَ بها بَعْضُ التُجارٍ ‏ وََرَتُ مَعَهُمْ - وَبَِينَا على هَذهِ الجَزيرَة 
ركذا وحن تلوق و لعن كدي جاة: رفت العة اك فاويةا بخشب من السّفِينّة وَأَوْقَدْنَا يها 


8 خيمهة 


دار لِنَطْيحَ عَلَيْهَا مَعَامَنه وَلَمْ تَكنْ نوقِدٌ الثَارَ حَتَى امت ث بنا اْجَرِيَة اهْترَارًا عَنِيقاء 


1 بِكُمُ 


كرحتا من الْقَرّع وَالرُعْبٍ وَضَاح بِنَا رُبَّانُ السّفينَة: «أَنْجُوا بأَنْفسِكُمْ قَبْلَ أنْ 


ِ 2 


ل بكي قل + د حَنَى عَاصَتٍ الْجَزِيرَ هُ كلها في الْبَرِ مره ا حِدَةَ فَأَسْرَعَ إلى 


(4) حَقِيقَةٌ الْجَزِيرَة 


وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ جَزِيرَةَ - كَمَا حَسِيْنَا - بل حُوتَا هَابِلّا منْ يتان ن الْبَحْرِ كا نَّ نَائَمًا عَلَى 
سَلْح الْمَاءِ قَلَمّا أوقدْنَا عَلَيْهِ ا َس الْحَرَارَ كاكيقكا ون مزمة عاض فا البق 


ل ل 


فَنَجَا مَنْ نَجَا وَغَرِقَ مَنْ غَرِقَ. 


(0) كَيْفَ نَجَوْتْ مِنَ العَرّق 
ما أنَا فَكُدْتُ بَعِيدَا عَنِ السَّفِيتَة فَلَمْ أنَمَحّنْ منَ الْوْصُولٍ إِلَيْهَا وَقَذْ كذثُ أغرقٌ لو لَمْ 
أتَعلَق بلح مِنَ الْخَسَبٍ الذي أنَيْنَا به من السّفيئَةِ للْوَقَودء وَتَادَيْتُ مَنْ في السَّفينَة بأغلى 


0 


صَوْتِي قم يَمْمَعنِي أحَدُ ِشدَةِ ما لحِقَهُمْ منَ الرُعْبٍ. 


15 


الرحلة الأولى 
وَرَأَيْتْ السّفِينَةٌ خسفي عَنْ تاظريء وَقَدْ أَصْبَحْتْ تَحْتَ رَحْمَةِ الأَمَوَاجٍ الْهَائَمَة 


وفع قو 


وَالْعَرَق يهَدَدنِي في كُلَّ لَحْظة 

وما أظلمَ اليل يقد تمن بالماة ولي ل أنقق :لم :فارع يرو الب 
وَالْكَّوْفِء وَبَّقيتُ عَلَى هَِهِ الْحَالٍ طُولَ اللَيْلِه حَدَ ختى إن أضت الطتاة فاناري للأواق إل 
شَاِئ جَزِير عَالِيَة فيها أشَجَارٌ د مُطِلَةُ على الْبَخرء وقد وَجَدْتْ - لِحْسْنٍ حَظَّي - فَرْعَ 


مه 


شَنكَرة متدلي فَتَعلّقَتُ بهِ وَتَمَكّنْتُ بِدَلِكَ منّ الصّعُودٍ إلى الْجَزِيرَة بَعْدَ تَعَبِ شَدِيدِ. 


ا 


0 


وََمْ أكذ أَضْعَدُ إِلَيّْهَا حَنّى ارْتَمَيْتُ على أَرْضِهًا - وَأنا مَنْهُوكُ القََى مِنْ شِدّةٍ مَا 
لقيث - وَيَقيتٌ نَائَمًا طُولَ التَمَار وَاللَيْلِ لق مدي ضام الْيَوْم التّالي 


ده 6م رع 0 


دم 0 مُتَوَكَُا على عَصًا قَطَّعْتهًا منْ 


السَنْدِبَانُ البَخرىٌ 


على أنَنِي وَجَدْتْ في تلكَ الْجَزِيرَة من ابول الناضنكة وَدَأَيْتُ فيا عَيْنَامنَ الما 
الْعَذْبِء فَفَرِحْتٌ بِدَلِكَ فَْرَحَا ل 00 حَتَى شَيِعْتَء وَشَرِبْتٌ حَتَى ارْتَوَيْت! 


(5) حَدَمَ المَهَرَاجا 


وَبَعْدَ أيّام قليلّةِ زَالَ مَا بي مِنْ ضَعْفِء وَعَادَ إل نَشَاطِي الأَوّلُ فَرْحْتْ أَمْنِي في الْجَزِيرَة 
5 أناكذنكه إذ ياك فى شع من فين فيرث إلفه كتى لفارت ينه فإذا يها فرق 
تَرى الْعُشْبَ - وَهِيّ مُقَيّدَةَ - ا أَصْوَاتَ رِجَالٍ يَتَحَدَفُونَ في سِزْدَابٍ تَحْتَ 
لض فَُعِفت لذلكء وإتي لفي 1 مُشْتِي إِذ أقبّلَ علي رَجُلْ لا ا أغرفة, فَسَأَلَنِي عَنْ سَبَبِ 


مَحِيتِي إِلَ هَذَا الْمَكَان فَأَخْبَرْتَهُ بقِصّتي فَدُهِسٌ لَهَاء وَدَهَبَ بي إلى السّرْدَابٍ الذي خَرَجّ 


ا كَوَأَيْتُ جَمَاعَةٌ يَنَتَطرُونَهُ فيه فقصّ عَلَيْهِمْ قصّتىء وَقدَّمُوا إِلَّ طَعَامًا وَشْرَابًا فَأَكُلْت 


وَشِيْتُ. كُمّ سَأَلَتهُمْ عَنْ سَبَبِ مَحِيِهمْ إلى هَذْهِ الْجَرِيرَةِ وَاحْتِقَائِهِمْ في هَدَا الشّرْدَابٍء 
َأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ خَّدَمُ الْمَلِكِ «الْمهَرَاجًا صَاحِبٍ هَذْهِ الْجَزِيرَةء وَأَنَهُ يُوفِدُهُمْ ‏ في مثْلٍ 
دا القت من عل عام - وَمعَهُمْ بض أَفْراسهِ لِمى في هذه الْجَزِيَةه حَنّى يَخْوحَ 
إِلَيْهَا حِصَّانٌ الْبَْرِ فََحْمِلَ مِنْهُ فَإِذَا حَاوَلَ أَخْدَهَا مَعَهُه خَرَجُوا عَلَيْهِ من السَرْدَابٍ فَيَفِرُ 


منْهُم مَارِبًا إل الْبَحْرِ كُمّ يَعُودُونَ بهَا إل باهم حَيْثْ تَلِدُ مُهْرَا أْصِيلًا عَدِيمَ الْمتَالِ! 
(0) حصان البَخر 

وَهُنَا سَمِعْنَا ضُرَاتَّ حِصَانِ ن الْمَحْرِء فَتَخظَرْنَا : منْ تقب الشّرْدَابء فَرََيْتَاهُ هُ يُحَاولٌ أَخْدَّ الْفَرَس 
مَعَهُ بقَوّة, فَطلَعٌ عَلَيْهِ الرّجَالُ من السّرْدَابِ َلمّا رَآَهُمْ وَل هَاريًا إِلَ الْبَحْر. 
(0) في حَضرة الْمَهَرَاجَا 

وَفي الَيوْمٍ الثالي أرْكَبُونِي مَعَهُمْ, وَمَا زَلَنَا سَابِرِينَ حَتَى وَمَ صَلْنَا إلى بلا الهنْدِ حَيْتْ قدَمُونِي 


- 


إلى ا «الَهَرَاجَا” فَسَأَلَنِي عَنْ قصَّتِي ااه نَهُ بِكُلّ مَا حَدَتْ لي ٠‏ فَدَهش لذَلِكَ أَشَدَّ 
دَهْشَةء وَسُرّ بي سُرُورًا تمظيمًاء وَأَكْرَمَنِي وَقَرّبَنِي إِلَيّه. 


الرحلة الأولى 


(5) على شَاطِئ البَخر 


مع ف مد تسا تمه 1د سكثر |0 8 :5 رشسل/ تس طشك عه 5 فوص 1 8 2ه 
وَكَانَ لِهَذَا البََدِ مَرْفَاً تَرْسُو عَلَيْهِ السفنْ التَجَاريّة كُلّ يَوْم من مُختَلَفٍ بِلَانٍ الدنيّاء فكُنث 


و ساعه 


59 3 2 وه - ع ا ا م ا يز حم وفوه 3 
أَكْثرُ مِنَ التَرَدّدِ علَيْهِ مُسَابَلًا الْوَافدِينَ عَنْ أَخْبَارِ «بَغْدَاكَه دُونَ أنْ أَظفَرَ مِنْهُمْ يِطَّايل 
ع ل لامر الم نيد براك دق ل لدف ا ل ا وك 5 وعادس 12 1ع. ركه 

وَمَخى عَلى ذلك رَمَنْ طويلء فمَللت الغزبّة واشتاقت نفسي إلى رَؤْيَةٍ وَطني وأهلي. 


)٠١(‏ عَجَابْبٌ الْهنْدٍ 
وَكُنْتْ أخرّجٌ أَحْيَانًا إلى بَعْض الْجَرَائْر الْقَرِيبَةٍ فَأرَى فَيهَا عَجَاْبَ وَغَرَائَبَ كَثيرَةٌ. 
برك 8 هدام 7 .0 57 5 نه ف م و 3008 - 
وَمِنْ أَعَجَّبٍ مَا رَأَيْتَهُ سَمَكْ كبيرٌ يَبْلُعْ طُولَّه مامه راع إِلَ مائتين, وَلَهُ وَجْهُ كوخ 


5 
1 


8 موف و0 ا 0 ل ا 910 فال يد توش 1 دوي ود قاد ارو دو امي 
البوم» وقد نفزت منه كُمَا نفرّ مني» فعلمت نه ارّتاع من رَؤْيَتِي كُمَا ازتعت من رَؤَيَته. 
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السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


2 


)١١(‏ آللَّقَاءُ بَعْدَ اليس 


دَاتِ يَوْمِ خَرَجْتْ كَعَادَتِي إلى شَاطِئ الْبَحْرِ الراك حي لسار وان ابكامر 
الشاطيء 000 مَا بها منّ الْيَضَايْع رَأَيْتُ على بَعْض أَحْمَالِهَا اسْمَّ «السَّنْدِبَايه فَلَمًا 
أنَْْت الَو ف ربَاِهَا فته وَسَلتهُ عَنْ صَاحِبٍ هَذدِ مَل َأَجابنِي متا را حَزِينًا: 
5و أسفا عَلَيْه!ا إِنَّهُ «السّنْدِبَانُ وَقَدْ غَرقَ خا سَقَرِنَاء فكان هن كوقه أنه طلجت 


بَعْضِ رِفَاقِه مِنَ الّكّارِ - عَلَى ظَهْرٍ حُوتٍ كبر 007 خضي جريرة. تلكا طش القوة 


6 
5 


غَرقوا وَلَمْ يَنْجُ مِنهُمْ إِلَا مَنْ كانَ َرِيبًا. منّ الْمَرْكْبٍء رَحْمَةُ الله عَلَيْهُمْ جَمِيعًا. وَكَنْ أَخَدْتٌ 
عَلَى تَفْسِي أَنْ أَبِيعَ يَضْائْعَةُ ِعَهُ وأغطي أهلة حَهَدَهَا عد عدت إلى «يَغْدَانَ» « 


م 


نَا السَّنْدِبَادُ الذي تَذْكُرُهُ وَهَذِهِ بضاعتي!» 


0. 


الرحلة الأولى 


عَظِيمَةٌ وَقَالَ لي غعَاضبًا: «أمَا وَاللهِ لَقَدْ فَسَدَتِ الذَّمَمْ 


ه و 


قَصَاحَ الرّيّانُ في وَجْهِي صَيْحَة 
وَضَاعَتٍ الْأَمَانََ منَ النّاس! كَيْفَ تَدّعِي أَنَكَ «السَّنْدِبَائَ وَقَدْ رَأَيْتَهُ بعَيْنِي وَهَُ يَغْرَقْ في 


-35 
ع 0 وَأَقد 2 4 


.0 .2 
و 7< علي + مير ١‏ عير 201108 5 8 2 


ذ أكافته على 2 نك 3 


فَتَحَيّرْتُ هَدِيّةٌ تّفيسَةٌ قَدَّمْتْهَا إل «الْمَهَرَاجَا فَسَأَلَنِي: «منْ أَيْنَ أُخضَرْتَهَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ ِمَا 
حَدَتَ فَتبَّنَ له صِدْق كلامي وَكَبلَ هَدِيّتِي مَشَرُوَاء كم أمَوَل بِهَدِيّة تُميئة. 


2 


وَلَمّا اسْتََدَئتَهُ في السَّفر أَذْنَ لي - يَِعْنَ أن أَظْهَنَ لي أَسْفَه عل فراقي ح فَحَرَحْتُ 
من عِنْدِهِ شَاكِرَاه وَبِعْتْ في بَكَدِدِ كُلَّ مَا مَِي من الْبَضَائِعِ بأغْل كم وَاشَْريْتُ بَدَلَهَا 


وَعْدْتَ إِلَ بلادي ِأَمْوَالٍ كثِيرّةء بَعْدَ أَنْ سَانَ بِنَا الْمَرْكُبُ آمناء وَكَانَ الْبَحْرُ هَادِنًا 


ال م 


ع 


(؟19) في 5 ان 
0 م دَهَيْنَا مِنَ «الْبَضْرَق إلى «يَغْدَانَ» حَيْتْ لَقيَنِي أَمِْي فَرحِينَ 


و بن :28 3 ه ؤروم 


لي 


قَصُورًا فَحْمَةٌ وَعَبيدًا وَعْلْمَانَا كثيرينَ وَأَصْبَّحْتٌ من أَكْبَر أَعْنِيَاءِ «بَغْدَادَه» وَتَصَدَّقَتُ على 
الْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينء وَكَرَّمْتْ عَلَى الإقَامَة في بَلَّدِي بَعِيدًا عَنْ مَشَّقَاتٍِ السَّفَرِ وَأَهْوَالٍ الْبَحْرِ 
وَأَنْسَتْنِي رَاحَةٌ الْيَالٍ ما قَاسَيْتَهُ 


حِينَّ بِعَوْدتي سَالِماء وَاشََرَيْتَ 


5 


0 


6 
م 


سَيْتْهُ منَّ الْمَتَِعبٍ وَالْأَمْوَال. 


"١ 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


)١5(‏ دَهْسَّةٌ الْحَاضْرِينَ 


وَلَمّا انْتَهَى «السّنْدِبَادُ» من كلامه الْتَفَْتَ إِلَ «الْهندِيّاب» الْحَمَّال وَقَالَ لَهُ مُيْتَسِما: «هَذَا 
7 ا 5 ون همه 74 م 8ه 7ع ا 0 . 003 3 ع 

مَا حَدَتَ لي في الرّحْلَّةِ الأول وَسَأَخْبرُكَ غَدَا بمَا حَدَتثْ لي في رحُْلَتِى الثانية: وَمَا رَأَيْتَهُ فيها 
من الْعَحَائب!» 


فَدُهشٌ «الهندِبَادُ الْحَمَّاله وَعَحِبَ جَمِيعٌ الْحَاضْرينَ مما سَمعُوا. 
700 لسر ع اماو افر ب 0 
ثْمَ أَمَرَ «السندِبَانٌ» بِمِانّة دِينَارِ لِلْحَمالٍ وكَسَاهُ خلة تفيسَة» فدَعَا لَهُ وَحْرَجّ من عنده 


0 و 


شَاكرًا مَسْرُورًاء وَخَرَجَ مَعَهُ جَمِيعٌ الْحَاضْرينٌ عَلَى أنْ يَعُْودُوا إِلَ «السَنْدِيَادِ» في الْعدِ. 


وه 2 نه 3 م 0 2 رةه 200 ب ند 
ونا مواق لدي الثالي كد #الشتركات» يفطن علنهة رغلتة الكافة ففان: 
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الرحلة الثانية 


)١(‏ كَيْفَ نَسِيَنِي رقاقي 


ني عَرّمْتْ على الإقَامَة في «بَعْدَادَه طُولَ حَيَّاتِي هَادِىَ الْبَالِ حَنَّى 


عرض تَفبِي و حرق لِمَخَاطِرِ السَّفْر وَمَخَاوقِهِ وََكِْنِي - بَعْدَ قَلِيلٍ من الزَّمَنِ 3 
ضَجِرْتُ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ الْهَادِئّةه وَمَلِلْتُ عِيسَّةٌ الْكَسَلِء وَاشْتَقَتُ 3 السّفَر وَرُكُوبٍ الْبَحْر 
فَاشْتَرَيْتُ بَضَائِعَ كَثِيرَة وَسَافَوْتُ منْ «بَغْدَادَه إِلَ «الْبَمْرَةه حَيْتْ أَبْحَرْتُ مَعَ جَمَاعَةِ 
من الجر وَسَارَتٌ بِنا السّفِينَةٌ منْ جَزِيرَةٍ إل جَزِيرَةِ وَمِنْ بَلَدِ إلى بَلَدِه وَكَانَتْ تَجَارَبة 
رَابحةٌ حَتَّى بَلَفْنَا جَزِيرَةٌ كبيرةًء جَمِيلَةٌ الْمَنْظَر فيهًا كَثِيٌ منّ الْأَشْجَار وَالْفَاكهَة تَتَخَلَلُهَا 
لْحَدَاوَل والنهاة. 

َتنا ها قَلَم نج فيا أَحَا من النّاسء فَأَكلنَا منْفَاكَِهَا وَتَِيْنَامنْ مايا الحَذْبِء كم 
ذَهَبَ مدي يَجُوأونَ في الْجَزِيرَة وَجَلَسْتْ مُنْقَردَا في ظلّ شَجَرَةِ كُبيرة: وَأَمَاِمِي جَدْوَلَ 
من الما على جا يه عاق تأحدتي ذا ين الواح ول لاه ع جاه وقد وما 


ه 5 5ويه 


1 


32086 


حَنَى تَمَلَكَنِي الرّعْبُ وَالْفَرَعٌ فَقَدْ بَحَنْتُ عمنْ رقاقي فَلَمْ أَعدّر لَهُمْ عَلَى كرا 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


يم 
د يل 1 


ونه 


ا 


ع يه ره 6 هف 2 اه رف 8و يواض > 6ه راه و 4 
ن السفينة قد أقلعت بهم دون ن يَنتبة أحَد منهم إلى غيّابي» فاسرّعت إلى 
كج هر هف ع قو ا ر اهرس ار هفرع ركه ف ىل ه. يت ج 
الشاطِئ - وَأَنَا كَالمَجِنون لشدّة ما لَحِقنِي منّ الجَرّع وَاليَأس - وَرَأَيْتَ الشفينة تغيبٌ 


ف كن ا 2604 11 ع دك فيه رةه 1 لاسي اف 29ب ف 2 
عَنْ نَاظري شَيْنًا فَشَيْئَا حَتى اختّفت, فَصَرَحْتٌ منّ الآلم وَتَمَلكَنِي الْيَأْس وَالْفَرَّعْ فَوَقَعتٌ 
عم 60م الث و4 رمع معي 5 سمه مدي 1 كى 1س 56 5 5ع ة 5 6ك هه ارم ع 
عَلَى الأزض مَعْشِيًا عَلَي» وَبَقيتٌ كَذَلِكَ رَمَنَا طَويلاء وَلَمّا أفقث أَخَذْت لوم نَفبي عَلَى هَذهِ 


200 0. 


الرّخْلَةِ الْمَشْؤُومَةِ أَشَدَّ اللَوْم وَأَنْدَمُ عَلى سَفَرِي أَشَّدَّ النَّدّم حَيْثْ لا يَنْقَعٌ لَوْمْ وَلَا نَدَمٌ! 


دهع 4 قو © 
)١(‏ بَيْضْةَ الرّخ 
ده 2 عن بق > ه رع مكعم ان 2 #7 2 
وَتَلَفْتَ حَوْلِي فَلَمْ أجذ أَحَدَاء فَتَسَلّقَتَ شَجَرَة عَالِيّة وَرَمَيْتْ ببَصّري في كُلَّ نَاحِيَةِ من 
نَوَاحِي الْبَحْنِ َلَمْ أنَ شَيْنَا غَيْرَ الْمَاءِ وَالسَّمَاء وَدْرْتْ بِبَصَرِي في الْجَزيرَة» فَرَأَيتْ - 
رع اوه مر وق سند قت فز قن لد الي ل > ا ا 50 .0 2ه 2 
عَلَى بُعْدِ - قبَّة بَيْضَاءَ عَالِيّة تَلْمَعْ لَمَعَانَا شَدِيدًا في ضَوْءٍ الشمُسء فَنَرَلْتَ منّ الشجّرّة: 


0500-6 


وي 2 دهي رأ م 2 4 قر - دحج عدم و عي تير 0 
وَجَرَيْت إِلَيْهَا بِكُلٌّ قوتي حَتى دَنَوْتَ منها فَرَأَيْتهَا شاهقة, فَلَمَسْتهَا بِيّدِي فَإِذَا هي مَلسَاءْ 


ام 


>53 


الرحلة الثانية 


5 لاهممه 


لا يمن الصعُوة عَلَبْهَء وَدُوْتّ حَوْلَهَا فَلَمْ أن لَهَا مَايَا وَلَا مَنْقَدَاء فلم قشث 13 كَرَتَهَا 


و كك 


() طبر الوح 


وَبَيْتَمَا نا أَتَأمُلّهَا إِنْ وَجَدْتُ الدَّنْيَا كد أَظلمت» وَأقَبَل عي سَوَانٌ تظيمٌ حَجّبَ عَني 


3 زوه و أَمْفَفْةُ تع 


كََوْءَ الشتسى» َتَأمَلتَهُ قَإِذَا هُوَ طَائِرٌ عَظِيمٌ الْجشم, قَدَكَرْتٌ لِلْحَالٍِ مَا كُنْتْ أ سمَّعَة منّ 
الْمُسَافِرِينَ وَالجان عن طثر الزشر وَأَدْرَكْتُ أَنَّ هَذهِ الْقَبّهَ الكبيرَة هي بَيْضَئَهُ وَلَمْ يَكذ 
يَنْزِلُ طَيْرُ الرّعّ حَتَّى جَلَسَ عَلَى بَيْضَتِهِ فَاحْتَضَنَهَا بِجَنَاحَيْهِ وَنَامَ فَوْقَهَا فَنَظَرْتٌ إِلّ 
مخلبهِ فََايتُهُ - لعظمه - كَأنَهُ جذْعٌ شَجَرَة فَحللْتْ عِمَامَتِي وَرَبَطْتْ تفي بإِخدى 
ِجْلَيْهِ رَبْطّا مُحْكَماء رَجَاءَ أَنْ يَحْملَنِي في الَيَوُم التّإبي إلى مَكَانٍ آخَرَ غَيِرِ هَذِهِ الْجَزِيرَة 


ام ل لل د ا لحر سني 8و 1 بلي و لسار حل 


احْتَفَتِ الآرض عَنْ نَاظريء وَظَلَّ طَاكْرًا د تلكو الإاضات فط وي نكا إل لاريم 


ناعري عله ثٌ فت يتفي فرأيت مير لوح كذ وف على الأض. فَفَكَكْتُ ا 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


(5) في وَادِي الأَقَاعي 


وَلكنَّ فَرَحِي لَمْ يه فََد رَأْيتْ طبر ارخ قد انْقضٌ على حَيّة كبيرة فَابْتكَعَهَا وَطَارَ في 
الْقَضَاءِء وَمَا رَالَ طَائِرًا حَتَّى غَابَ عَنَّي. 

فَنَظَرْتْ إِلَ ما حَوْلِيء فَسَدِمْتْ على تَرْكِ الْجَزيرَة وَالْمَجِيءٍ ِل هَذَا الْمَكَان الله 
كت السَلاة لد وَصَلَ ليه فََد مب بي الدُخ لِسُوءِ حَظَّي إل واوعمين حيط 
بهِ جِبَالٌ شَاهِقَة مِنْ كُلَّ جهّة, وَلَبْسَ فيهًا مَكَانّ ِلصّعُودِ وَلَا مَنْقَذ َخْرُجُ منهُ الْإِنْسَانُ. 


0 


فَقُلْتَ لتفيي: «إًا 1 ل وَإِنَّ َيه رَاجفُون! علُمَا تحَوْتُ مِنْ مُصِييَةِ وَقَدْتُ في مُصِييَة كر 


ض الْوَادِيء قَوَآيْث حِجَارَتَةُ منّ الْمَاسء فَفَرِحْتٌ بِذَلِكَ فَرَحَا شَدِيدًاء وَلَكنَّ 
فَرَحِي 8 ع طُوِيلا قَقَنْ رَأَيْتُ ؛ في الهاي 0 من اين ا 0 + اليل 


و 


0 الْكُهُوفٍ وَالْمَكَارَاتِ أَمْنَاء امار حَوًْامنْ طَير الوح 0 عدا اللدُودُ الذي 00 
كَُّمَا ظَهَرَثْ - فَإِذَا أَظْلَمَ اللَيْلُ خَرَجّتِ الْأََاعي كُلّهَا إِلَ الْوَادي. 


(5) في الْكهْقٍِ 


فَمَشَيْتُ في ذَلِكَ الْوَابِي طُولَ التّهَار وما غاء اليل فت ك إلى كَهْفٍ صَغِيرِ قَدَ دَخَلْتهُ 


20 
نوناعي 


وَسَدَدْتٌ مَنْقَدَ مَنْقَدَهُ بِحَجَرِ كَبيرِ حَنَّى آمَنَّ شر الأقاعي؛ وَأَكُلْتُ من الرَّادِ الْقَلِيلِ الذي خض ته 
مَعِي مِنَ الْجَزِيرَة» وَحَاولتُ أنْ أَنَامَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ إِلَ ذَلِكَ سَبِيله فَقَدْ كنت أَسْمَعُ فَحِيحَ 
الأقاعي - وَهِيَ تَرْحَفْ أَمَامَ الْكَهْفٍِ - فَيَمْتَلئُ لبي رُعْبَا وَمَا زلْتْ طُولَ اللَيْلِ حَائِقًا 


توقع الشَّكّ. 


51 


الرحلة الثانية 


() في صَبَاح اليَوْم الثاني 


وَلَمّا طَلّعَ الصَّبَاحُ انْقَطَعَ فَحِيحٌ الأَقَاعي فَعَلِمْتُ أَنّهَا قَدْ عَادَتْ إِلَ مَحَابِئَهَا وَكُهُوفِهًا 
ونا أَكرُ في هَذْهِ النّهَايَة 


فَحَمدْتٌ الله على ذَلِكَء وَخَرَحْتُ منّ الْكَهْفٍ وَمَشَيْتْ في الْوَاي - 


هم و ركه ها كه 


الْمُحّْة التي وَصَلْتْ ليا - وَبَأيْتُ كل ماف فيه - مِنْ أَحْجَّار الْمَاس التّمِييّة ‏ لا 


قارع عدر قل تَمَنَيْت لَوْ كَانَ في ذَلِكَ الْوَابِي - بَدَلَ هَذِهِ الْحِجَارَة 


كذ ين الطكاة أ الشّرَاب. 


/؟ 


ة الْكَرِيمَة - 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


وَرََيْتْ صَخْرَةَ قريبَة مني فَجَلَسْتٌ عَلَيْهَا - وَأَنَا مَهُمُومٌ لا أَمَلَ لي في الْخَلَاصِ - فَعَلَبَنِي 
النْعَاسٌ قَنْمْتُ قَلِيلاء كُمّ اسْتَيْقَظْتٌ مَدْهُورًا حَاتَهًا فَرَأَيْتُ قطّعًا كَبِيرَةَ من اللَّحْم تَتَسَاقَطُ 


إِلَ جَانِبِي - عَلَى أزض الْوَادِي من أغلى الْجَبَل. 


(8) كَيْفَ يَحْصُلُ التُجّارُ على الْمَاسِ 


8 


ماع 


و5ه 55 روفو 2 2 


فَدَكَرْتُ مَا كُنْتُ أَسْمَعْهُ منّ التكّار عَنْ وَاِي الْمَاس وَعَن الطَّريقّة الْعَجِيبَةِ الّتِي يَحْصُلُونَ 
بها على أَحْجَارِهِ. وَهِيّ أنْ يَدْبَحُوا الخِرَاف وَيَسْلَحْوا منهًا حِلْدَهَا ثم يُلّقوا بلَحْمهًا الطري 


7 5 0 جيم لاه 26 هر عع 7 مد د 2 5 
إِلَ أزْض ذَلِكَ الْوَادِي فَتَلْصَّقّ به أَحْجَارُ الْمَاس. وَتَأتِي النْسُورٌُ - بَعْدَ قَلِيلٍ من الَّمَنِ 
و و عوء 


- فَتَحْطَفَة وَتَحْمِلّهُ إل أغلى الْجَبلِ فَيَصِيحٌ يها التَجَارُ فَتَهُرْبُ مِنْهُمْ حَابِفَةٌ تَاركَة لَهُمْ 


1 
د رء هد دروت 


مَا مَعَهَا من اللَّحُمء فَيََخُدْ كل منْهُمْ مَا علق بِقِطْعَتِهِ مِنَ الْمَاس نَارِكًا اللَهُمّ ‏ بَعْدَ ذَلِكَ 
- للنسُور الْجَائَعَةِ. 


وَقَدْ كُنت قَيْلَ الْيَوْم أَحْسَبٌ هَذَا الْكَلَامَ خرّافة يَرُويهَا الاس - عَلَى سَبِيلٍ الْفكامَة 
وَالتَسْلِيَة - حَتَى رَأَيْتّهُ ِعَيْنِي حَقِيقَةٌ وَاقعةٌ. 


(9) كَيْفَ نَّجَا السَنْدِبَادُ مِنْ وَادِي الْأَقَاعى 


عع ع ٠.‏ 2# ل ات 2 2 ل 4 0 ع 014 لسعو ارقا 
قَبَدَا لي أَمَلَّ في النحّاةء وَتَخَيَرْتَ منْ أحْجّار الْمَاس أَنَفِسَهَا ثم نمث عَلَى ظهري وَوَضْعْتٌ 
فؤقى أَحَدَ هَذْهِ الْخرَاف الْمَدْبُوحَة وَأَمْسَكْتَهُ بِيَدَىّ - بِكُلّ قوّتى - حَتَى جَاءتِ النسورٌ 


فَرَفَعَتْ تِلْكَ اللَحُومَ. وَجَاءَ نَشْرٌ كَبيرٌ قَرَقَعَ الذَّبِيحَةً التي كُنْتْ مُتَعَلّهَا بهَاه وَلَمْ يَرَلْ طَائِرًا 


حَتَى بَلَعَ أغلى الْجَيّلِ فَوَصَعَهَا عَلَيْه. وَأَسْرَعَ التَجّارُ إل النشور فَخَافَتْ وَهَرَبَتْ منْهُمْ 
تَارِكَةَ لَهُمْ مَا مَعَهَا مِنّ اللّخْمء فَوَقَفتْ عَلَى قَدَمَيّ» وَلَمْ يَكَدْ يَرَانِي صَاحِبٌ الذْبيحَةِ حَتَى 


ماع 


لح اسق قا 1 نهو كف م ا لاو واو تا لزي ل الاق شع قا ا ك2 20-2 صنو ةلث ل 6 
وَجْهَهُ نَادِبًا سُوءَ حَظظَّهِ وَضَيَاعَ تَعَبهِ بلا فَائَدّة. فَدَنَوْتُ منة وَحَيَيْتَهُ فَاطْمَأنَ كْمّ أغطيْثة 


7 0 مهت 5583ى برص دقواس دن كي ةي هى >2254ه5م سس( سدم> 
كَثِيرًا من المّاسء فتبَدّل حزنة فرَحًا وَسروراء وَسَالنِي عن قصتي فا برته يما حَدَّث لي 


و راف 3 وال تهون + مودق فود 2ه ونه واه 
فدهس» ودهش مَعَهَ جميع التجار اشد دهشهة. 


5/1 


طريقي كثِيرا منَ الْعَجَائٍِ الّتِي يَكَارُ فيا 
3 تلغنا «يَغْدَادَ» وَكَانَ معي من المَاس شيع 


1 
لم 
ِ 
ع 
3 
0 
0 
| 


لحك 


طُولَ عُمْرِي. 
شَاكرًاء وَانْصَرَفَ هُمَ وَجَمِيعُ الْحَاضرِينَ على أنْ يَعُودُوا إِلَيْهِ في الْيَوْم ادليه وََمّا حَضَرُوا 


مو 


د 2950 ره 0 اه غوف ري 8 عد عا ل 2 5 كر ا 1 اء 
في الغد يَدَا «السندِبَان» يَقص عَلَيْهمْ مَا حَدَتْ له في رحلته الثالثة فقال. 


55 


الرحلة الثالثةه 


في بلان الأقزام وَالعَمالقة 


)١(‏ هُبُوبُ الْعَاصِفَةَ 


بَعْدَ أَنْ ُدْتُ مِنْ رِخْلَتِي الدَانِيّة أقمْتُ ببَغدَادَ م مُدَّة . منَ الزَّمَنِ مَادِىَ الْبَالٍ مُسْتَرِيح الْقلْبِ لَا 
يُعَكُرْ صَفْوِي أي كدر وَلَكنَّ تفي سَيْمَتْ حَيَاةَ الْكَسَلٍ وَالرَاحَةِ َاشْتَاقَتْ إل السَّفَرِ وَمَا 
افية فيه منْ رج وفيرء فَاشْكرَيْتُ كَثيرًا من الْيَضَايْعَ وَسَافَوْتٌ بهَا 0 «يَغْدَانَ» إلى «الْبَمْرَق 


حَيث اكتريت أذ ويفحن التكان مَرْكَيّا كَبيرًا أَقلَّعَ بِنَا وَسَارَ في عُرْض الْبَحْر ؛ وَلَمْ تَرَلُ 
تَنتقل مِنْ بَلَدِ إلى بَلَدِ وَمِنْ جَزِيرَةِ إلى جَزِيرَةٍ وتكن ل لاشو تك اريخا طَائلَةٌ 
حَنَى هَبِّْتْ ريح شَدِيدَة فَظَلّتِ الْأَمْوَاجُ تَتَقَادَفَ الْمَرْكْبَ وَيُهَدّدْنَا الْعَرَق في كُلَّ لخظة: وَمَا 


الت كرحتي كلل اللأرري رتكا ونه الكو الود الوك لور آنا راق كدن 
لدحَثْ لَنَا جَزِيرَة كبيرة, فَلَمْ يَكد يَرَامَا ليبا حَنّى لم وَجْهَهُ بِيديْهِ وَآلْقَى بِعِمَامتِِ إلى 
الأزض وَصَاحَ حَاكْفًا مَدْعُورًا: «لَقَنْ مَلَكْنَا وَضَاعَ عل أل في تَجَاتِتَا 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


(0) مَعَ الْأقَرّام 


ره 


فَسَأَلْنَاهُ عَنْ سَبَبٍ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْجَزِيرَة وَمَا يُجَاوِرُهَا منَ الْجَرَائِر يَقَطّنْهًا قوْمْ 
مِنَ الأقرَام الْمُتَوَحشْينَ وَهُمْ ‏ عَلَى قصَرٍ قَامَاتِهِمْ - كَثيرُو الْعَدَدِ وَلَيْسَ في اسْتِطاعَتِنا 


3 5 
لم يكذ ب و يَنتّهِي الدجّانُ من كلدمه - 3 كيان لد كاري 


0 


اذ دان عله يكلم ل لمن كَادُوا الشفيتة ممعي إل قاطن الجزيد َه قل 


تَسْقَطِع الدّقَاءَ عن أَنْفِسنَا لِكَثْرّةِ عَدَدِهِمْء وَاسْتَسْلَمْنَا تماجزينَ عَنْ كُلّ مُقَاوَمَة. 
ذم أفرلونا وى المزكي عل قاطن الخررية ة وَأَقلَعُوا به إِلَ مَكَانِ تَحَهلَه وَتَرَكُونَا 


ا مر 


حَيَارَى لا نَذْري كَيْفَ تَعْمَل. 
قَسِرْنَا في الْجَزِيرَة كاسفي الْبَالٍ 


د 


ا أَمَلَ لَنَا في النّجّاةِ وَالْخَلَاصِ مِنْ هَذَا الأَمْر. 


(0) قَضْرٌ الْعمْلاق 


ولاح لنَا قضرٌ كبيرٌ - على مَسَافَةِ بَعِيدَةٍ مِنَ الْجَزِيرَة - فَقَصَدَْا إِليْهه حَتَى تى. مَلّخْتَاة: 


فَوَجَدْنَاهُ قَلْعَةٌ شَاهِقَةٌ مُحْكَمَةٌ الْبنَاءِء فَتَعَاوَنَا جَمِيعًا على فَتْح بَابهِ الْكبِير كُمَّ دَخَلْنا 
فنَاءَة فَوَجَدنَا فيه كَوْمَةٌ مِنَ العظام الْبَشَرِيّةه فَهَالَنَا ذَلِكَ الْمَنْطَرُوَامْمَلآتْ قُلُوبْنَا مه 
ُعبًا وم يَنْطقْ أَحَدْ منَا بكلمَة وَاحدَةٍ - لِشدّة مَا لَحِقَنَا من الذَّرٍ - وَبَقِيَا خَايَفِيَ 
طُولَ التَّمَار حَنَّى إِذَا غَرَبَتِ الشّمْسُء سَمِعْنًَا صَرِيرَ الْبَابِ الْخَارِحِيٌ وَهُوَ يُقَفَلُ وَرَأَيْنَا 
لاا مَائِلا يدخ عكَيِنَا وَهُوَ ‏ في مث طُولٍ الكل حاشو الرحهة لشيين هده 
يَكَانُ يَتَطَايَرُ منْهَا الشّرَنُ وَأَنْيَابٌ طويلة حَادَة مُرَوْعَةً! 


() في حَضْرَة الْعمْلآق 
وَلَمْ كد مَرَاهُ حَنّى تَمَلَكَنَا الرُعْبُ وَاسْتَوْكَ عَلَيْنَا الْمََمُ وَالمَرَعٌُ وَصِرْنا كَالْمَوْتَى وَهَ يَنْظْنُ 
نا تاراح رقا ف داك عدي وانضه ب حار اناا كالفطهون زر بوريس فراني 


1 


تَحيفًا هَزِيلَ الْجِسُمء فَتَرَكَنِي» وَأَخَذَّ غَيْرِي فَرَآهُ تَحِيفًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ يُعْجِيْهُ أَيِْضًاء 


تحن 


الرحلة الثالثة 


(5) كَيْفَ شُوَى الرّبّانَ 


وَنَظَرَ الْعِمْلآق 1" الرّبّان كَرآة شيا كأ كته وَأَمْسَكَ به وَلَوَى رَقَبَكَهُ بِيَدهِء كُمَّ جَاءَ 


يدون طَويلٍ فأنفد ة قيف واذ عه كارا كاه و ويف ليهات وها وال اتللدة كدي شاه 
ناكل نكهه ورين عطاءة تفل القكوه ف لام ديفا له رسج را اليا 


رضن 


السَنْدِبَادُ البَخرىٌ 


2و 


17 
0 


(7) في الْيَْم الثاني 


وَلَمّا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ خَرَج العملاق مِنَ الْقَضْر وَكَرَكَنَاه فَخَرَجْنَا إلى الْجَزِيرَةِ يَائسِينَ, 
ودين كن كنا عزتنا بق الجن ولد نك وتكيضة هذا"الخول الفض» َس لا يَكُونَ 
تَصِيبََا هذه الْمَوْتَةُ الشَّنْعَاءً الّتِي لَمْ تَكُنْ لِتَخْطْرَ لَنَا على بَالِ. 

وَبَحَثْنَا طُولَ التَّهَارٍ عَنْ مَكَانِ نَحْتَبِئُ فيه فَلَمْ نَطْفَر بِطَائِلٍء فَعُدْنَا إل الْقَمْرِ 
خَايفِينَ وَجَاءَ الْعمْلقُ بَعْدَ قَِيلٍ فَشَوَى أَحَدَنَا - كَمَا شَوَى بِالآمْس رُيَانَ السّفييّة - 
كله َنم إل الصّبَاحِ كم خَرَجَ إلى حَيْتُ لا َدرِيء وَخَرَجنَا مَائْمِينَ في الْجَزِيرَة» وقد 


شَارَ عَلَيْنَا بَعْضُ رقاقنَا أنْ ثلقيّ بِأَنْفْسِنَا في الْبَحْر حَنَّى نَنْحُوَ منْ هَذِهِ الْمَوْنَةِ الْمُرَوّعةِ. 


وأشارَ آخرُونَ أن تحتال لقتلٍ العملاق. 


1 


الرحلة الثالثة 


)١(‏ فلك النَّجَاةٍ 


دعم 5000 : 3 ىد سمه 0 0 


فَأَشَرْتْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَينُوا فلْكًا منْ خَشَبٍ الْأَشْجَار حَتَّى َِا لم تنْجَحْ في َمل العملاقي 
انتاوق الخزيوة قل اللو قفر حُوا جمِيعًا بهَذَا الرّأيء وَشَرَعْنَا في الْعَمَلِ بِحِدٌ 


يحد 
وَتَمَاطِ حَنَّى إِذَا تَمّتِ الْفلْكُ وَضَعْنَا فيهًا مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ من الَّادِ وَرََطْنَامَا إل شَاطِئىَ 
التَخن: 


(6) تَنْفِيدُ الْمُؤَامَرَة 
عه 


وَعُدْنَا إل الْقَمْرء قَجَاءَ الْعِمْلاَقَ فَفَعَلَ بِثَالِت مِنَا مَا فَعَلَهُ ِسَابِقَيْهِ ثْمَّ نَامَ كَعَادَتِهِ وَعَلا 


َجِي فَوَضَعْتَا سَفُوديْن في الذَّرِ حَنَى ارا كم أخلاهُمَامََا قو في عي - وَهوَ 
00 - فَصَرَحَ صَرْحَةٌ هَائِلَةَ مِنْ شد الألّم, وَقَامَ مَائَجا كَالْمَجُنُونَ يَبْحَتْ عَذَا بَعْدَ أَنْ 


26 #لهاء 


عَمِيّثْ عَيْنه فلم يَهَْدِ إل أَحَدء َسَارَإِى الْبَاب فَفَكَعَهُ وَخَرَجء فَفَرحْنا بدَِكَ وَحَسَيْنَا أَنْنَا 


ترم 


مك بِمَأَمَنِِمِنْ شرا 


(9) إِنْتِقَامُ الْعَمَالِفَةِ 
وَلَكنَّ فَرَحَنَا لَمْ يَطْلْء فَقَنْ جَاءَ إِلَيْنا - بَعْدَ قَلِيلٍ - جَمَاعَة من الْعَمَالِقَة يُغَايرُونَهُ في 
لشّْلٍ وَلا يَقُِونَ نه وَحْيِي وَفطَاظة فَهَرَبْنَامنْهُم مُمرعِينَ إل لفك التِي صَنَعتَامَا. 


0. 0 


فلم وَأؤْنا ,الكو طلوا دوخمونا بكار يرَة فَقَتَلُوا رقاقي وَلَمْ يَنْجْ معي مِنْهُمْ ِل 
اثْتّان. 
نل 


السَنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


)٠١(‏ الْفْرَارُ منْ جَزِيرَة الْعَمَالِقَةِ 


ءَ. 2 76 000 ري ب قل ف د ومن 6 55 0 
هارن العامة إذا اديع القياك فندقنا القواء إل فاط > وز كيو قفر نا 


7 الات دون ف ع لد يت لج تر و وق" د ل م ا فر ا اي م 23 وه 
بدَلِكَ وََكَلْنَا منْ فَاكِهَتِهَا الطَّيْبَةِ وَشَرِبْنَا مِنْ مَابَهَا الْعَذْبِء كُمّ جَلَسْنَا على شَاطِئَ الْبَمْر 
فَرِحِينَ بالنّجّاة منْ أزْض الْعَمَالِقَةِ. 


ع 


51 


الرحلة الثالثة 


وما جاه الَْلُ ما وى شَجَرَةٍ عَالِيَةِ وَاسْمََْطْا فزعِينَ فيا حي هَائلة د لتقم 


59 


2 فق ا ا 2 0 204 > تو دم لو ل ا 2 ل ا مرت 
وَاحِدًا من رَفيقىّ» فسَمِعْنا عظامَة تَتَكسْرٌ في حَوَفهَا وَهىَ تيتلعة فاشتدٌ خوفنًا وَهَالَنا 
2 2 - 00 0 13 3 7 ب الا ل 2 2 3 لعن 

الأمى و: : «لا حول و) قَوَّةَ إلا بالله الْعَيْ العَظيم, كُلَْمَا تَحُوْنَا منْ مُصِيبَة وَقَعْنَا فيمًا 


و 
5 أ 


16 ري 22 عرة > ا ظ ا مزه > نقد ياو واي" 4 لز 
لما أضبع الصّكاك أكلنا وخر كنا حتى إذاخاء الأئن صَفهدنا إلى مجر 


بأعلاما وَنَامَ َفيقي قَريبًا منْيء وَبَعْدَ قَلِيلٍ جَاءَتٍ الْحيّه فَالْتَقَمَتْ رَفِيقِي كما التَقَمَتْ 


0 
كى قدمت 
ع 
وو 


صَاحِبَُ بالأميس! 


6 


(1) كَيْفَ نَجَا السَّنْدِبَادُ منَ الأفقى 


ا سا ماه ا 2 ل م 8 6ه غه 0 لد 8 5 
فَمَكَنْتٌ طُولَ اللَيْلِ خَائَقًا حَتَى إِذَا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ هَمَمْتُ أَنْ ألقى بتفيي في الْبَحْر فَمَتَعَنِىي 


7 5 
مد 9ه >ه و 2 


ف 6ن قن اال ب نين ل ل كاف 8 و14 اي 8 2 50106 ده ف 
من ذلك حُبٌ الحَيّاة فتجلدت, وَلما اقترّبٌ الليل احضرت الوَاحًا من الخشب وشددت 
ا ا له 3-0 ات ميد ل عو ىر 2 02204 اه 

جسمى إليهًا شذا وَثيقاء وَجَاءَت الْحَيّهَ - كَعَادَتَهَا - تَحَاولٌ ان تبتلعنى كُمَا ابتلعكت 


0. 


/ 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


رَفِيقَّ» فَحَالَتٍ الْألْوَاحُ الْمَشْدُودَةٌ حَوِْي دُونَ دَلِكَء وَظَلّتِ الْحَيّةَ طُولَ اللَيْلٍ تّحَاولُ أنْ 
تيه منقة) إن حون كال الراك نون أ د امد اال قلعا لا الضباع عات رمن 
حَيْتْ أََتْ فَحَلَلْتْ الرّبَاط وَخَرَحْتْ منْ بَيْنَ الْخْشْبٍ وَأَنَا أَحْمَدُ الله على السَّلَامَةِ. 

)1١(‏ الْأَمَلُ بَعْدَ اليس 

وَجَلَسْتْ عَلَى شَاطِئ الْبَحْر يَايَسَا مَهُمُو ما أفَكُن فيما كَل يمن المشافن: ففخت مَرْكُبًا 
2 سل مانا تينع أن دده سد ا 
مره أَخْرَى - حَتّى قَطِنَ إل بَعْضُ مَنْ بالْمَذكب. فَاقتَرَيُوا من الْجَزِيرَة وَرَسَوَا على 


وى 2 


شَاطِتَهَاء فَسَلّمْتْ عَلَيْهِمْ فَرَدُوا علي السّلامَ. وَفَرِحْتُ 0 فَرَحا عَظِيمًاه كُمّ حَمَلُونِي 


د د 0 


مَعَهُمْوَسَألُونِي عَنْ أمري فَقَصَصْتٌ عَلَيْهِمْ كل مَا حَدَتَ لي؛ فَعَجِيُوا مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَجَّبِ 
وَأَطْعَمُونِي وَسَقَوْنِي وَأَكْرَمُونِي أَحْسَنَ إِكْرَامِ. 


)١4(‏ رُيّانُ السَّفِيئَةِ 


وَل يول الْمرْكت تنائوًا: ذا حَدئ: بلدا بلدا كَبيراه فَقَالَ لي الرُبانُ: «إِنَّ عنْدِي بِضَاعَةٌ 
لِرَجُْلٍ اسْمّة «السّنْدِبَادُ اَم كا كَانَ مَعَنَا َ م نَسِينَاه في جَزِيرَةٍ ونا يهَا». 
ام لان فَعَرَفْتَهُ 4 وأخيق نبي أنا أَنَا لان اْبَرِيٌ» فل يُصَدنِي أَوّلَّ افر 


و 
م 0 


ا 2 


الي قَصَصْنُهَا عَليِكُم 10 : ) 
مَعَُ فَحَدَّقَ الرّيّانْ نَظَرَهُ فيّ فَعَرَفَنِي وَتَحَقَقَ صِدْقَ قَوْلِيء فَعَانَقَنِي فَرحًا مَسْرُورًا. 


(15) في بَغْدَادَ 


شو ام للم 3 ل من م فى ع نا سي لي 5ك قن هي مه ل ا ا 7 
وَمَا زلنا ننتقل من بلدٍ إلى بلدٍ ومن جَزِيرَةٍ ة إلى جَزِيرَةِ - وتِجَارتنا رَايحَة - حتى 


0 إل لكين لدت 4 0 «يَغْدَاَ» وَمَعي واتوالة لا تَخْصى, 2200 علي هي 


1 


الرحلة الثالثة 


وَلَمّا انْتَمَى «السَّنْدِبَاك مِنْ كَلَاِمهِ أَمَرَ لِلْحَمّالٍ بمامّة دِينَانِ قَدَعَا لَهُ وَخَرَجَ مَعَ 
الْحَاضْرِينَ وَلَمّا حَضَرُوا في الْيَوْم التَالي بَدَأَ «السَّنْدِبَاُ» يَقصّ عَلَيْهِمْ رَخْلَتَهُ الرّابِعَة فَقَالَ. 


530 


الرحلة الرابعة 


بِينَ جماجم الموتى 


)١(‏ كَيفَ تَحَطَّمَ الْمَرْكَبْ 


بَقيتُ في «بَعْدَائَه هَادِىَ الْيَالٍ مُنَْمسَا في اللّهُو وَالثَرَفِ مُدَةَ من الزَّمَن نََسِيتُ فيهًا ما 


ال وال ا لبي سارك موه أخوئ ح أطمعًا 


02 ا 2 


لم أَتَرَدَّنُ دَد في إِمُضاء هَذْه الْعَرِيمَة وَاشْترَيْتُ بضاعة وحمولا كثيرَة, وَسَافَرْتٌ منْ مَدِينَة 
دبَغْدَاكَ» إلى م مَدِينَة «الْبَكْرَ » حَيْثْ كُ اشكأ 3 حَْتٌ نا وَجَمَاعَةٌ من النكار مركا شِرَاعِيَ كَبِيرًا 
سَانَ بن أَيّامًا وَلَيَاليه وَكَانّتِ الرّيحُ طيّبَة امور عَلى ام َم تَرَلَ تَتْجِرُ وَتبِيمُ 
وََشْتّرِي في كُلّ مَكَان حَلَلْنَا به حَتََى هَبَّتْ كُليْنَا عاضفة شوية : خطدت الوق وَمَوَّقَتْ 


أ 


شْرَاعَهُ تَمْزيقا. 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


فَغَرِقَ كُلَّ مَا مَعَنَا مِنَ الْبَضَايَعِ كُمَا غَرِق كثِيرٌ منَ الْمُسَافِرِينَ و اناو ا 
ليل من الشّجارٍ يجين في الْبخر يضف ثهارء مم ظفزئا بلؤح من الكَهَبٍ قَركباةث 


وَلَمْ يرل ساود ا بابد أنْ أت الْعَاصفَةٌ وَطَابَتِ ايح يما وله كم قا لوا 
إلى شَاطِئ جَزِيرَةِ وَنَحْنُ كَالْمَوْتَى مما كَابَدْنَاهُ منَ الْمَشَقَة وَالْعَنَاءِ 


ا 


الرحلة الرابعة 
بر ره لفان لين 
(؟) جَزِيرَةَ الغيلان 


وَمَشَيْنَا في الْجَزِيرَة فَوَحُوْنًا ككيرًا من النتات والفاكية وَالْعْشْبِ وَالْمَاءء فَأَكَلْنَا وَشرِيْنَا 
كم وَمَنا طول الليل: حَنَّى إِذَا طَلعَ الََّارُ اسْتأتَفنا السَيد في الْجَزِيرَة فلاح لنَا قمر 


2ه 


عَالٍ فَقَصَدْنًا إِلَيْهِ وَلَمّا بلَغْنَاهُ هُ خَرَجَ عَلَيْنَا تَفْرٌ منّ الْمُتَوَحّشينَ وَهُمْ حَفَاة الأَقدَام عُرَاةٌ 
الْأَخْسَام وَمَا كَادُوا يُيُصِرُودَنَا حَنَّى قَبَضُوا عَلَيْنَاه وَسَارُوا نا إِلَ مَلِكْهِمْ فَأَمَرَنَا بالْجلُوس 


000 


َأطَغتاه ثم أَحْمَمَ مَعَامًا أل نه أْحَابِي وَعَائتهُ تي فََمْ كن مه َيْقا - وَكانَ 


3 2 3 07 


ذَلِكَ منْ حُسْنِ حَظَّي - فَإِنَّ أَصْحَابِي لم يَنْتَهُوا. منْ أَكْلتِهمْ هَذِهِ حَنّى ظَهَرَتْ لهم 
أَمَارَاتُ الْخَبَلِ وَالْجُنُونِ فَأَسِفْتٌ لِدَلِكَ أَهَدّ الْأَسَفِ وَأَدْرَكْتُ أَنّ مَا أَكلُوهُ منّ الطَّعَام هق 


سَبَبُ مَا أَصَابَهُمْ منَ الذّمُولٍ. 

وَكَانَتْ هَذْهِ عَادَة الْغيكان مَعَ كل مَنْ يَرْمِيهمْ سُوءٌ الْحَظّ وَتَكَدُ الطّالع إِلَ هَذْهِ 
الْجَزِيرَة إِنْ يُقَدّمُونَ إِلَيْهِمْ هَذَا الطَّعَامَ الْعَحِيبَ فَيُقبِلُونَ عَلَيْهِ بِشَرَهِ وَيْصِيِيُهُمْ الدخول: 
وَلَا يَوَالُونَ لزي كل برو تر التتنوا لاوم لدان ولق طم افده 


ه غره مه ورهةده وهو 26ج وو 


الْحَقيقة فَزِعْتُ فَرَعَا شَدِيدَا وَامْتَتَعْتْ عَنْ أَكْلٍ طَعَامِهِمْ مُكْتَفِيَا بِمَا كُنْتْ أَقتَاتَهُ من 


كي فَأَصَابَنِي هُرَالُ ل ا م 0 ل 


و 6 يو 


(؟) هَرَبٌ السَّنْدِبَادٍ منَ الْغِيلَان 


وَسَتَحَتْ لي الْفُرْصَة ‏ ذَاتَ يَوْمِ - فَهَرَبْتُ من الرّاعيء وَمَا زْلْتُ أَجْرِي - يكل قوتي -- 


0 مَا لَحقَنِي من الْكَوْفِ فَاسْتَاَتْفْتُ 
في طريقي من التَارَحِيلٍ «الْجَوز 
سِيرٌُ بِالتّهَار وَأَنَامُ ِاللَيْلِ. 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


(4) على شَاطِئ الْبَحرٍ 


ن 0 1 8 04 ولاه رعه و عر عر وا كك نفام لهذا 4 1 مد عد و ا و لعي ا ل م فنا ف 012 
وَلما بلغت شاطِى البَحر رَايت جَمَاعَةَ يَحِمّعون حَبْ الفلفلء وَمَا كَادَ ب بصرهم علي 
- 0 م ب 0 2 0 5ه 6ر8 م 

حَتى بَدَءونى بالتحية وسَالونى - يلسّان عربى -.: «من اين اقيلت؟». 


ا ره ف ال ا ارس 00 سل مك 4 2 
فَقَصَصْتٌ عَلَيْهِمَ مَا حَدَتَ لي مَعٌ الغيلآن فَهَنَأُوني بالسَّلامَة وَقَدَّمُوا لي طَّعَامًا شَهِيًا 


ل 0 


(0) في حَضّرَةٍ الْمَلِكِ 


دالا انايد فا 7 26 قوف عون فاليا اعفد ا 142170 ل م 0 2 عو 
وَلما ذهيوا إلى ملكهم أ خيرتة ١‏ بغقصبم معكجب اشد ١‏ - لعَحّب وَاكرَ مدي وَاوَانى عدده, 
ةحود 3 . كله 8 ا الم 12م ق عل مكد ي- الكة واد مر" اسمة ع ول 


ء 


الرحلة الرابعة 


0 


(1) سَرُوجٌ الخَيْلٍ 


2 


َلكتنى رَأَيْتُ أَهْلَهَا يَرْكَيُونَ الْكَيْلٌ بلا مرج ولا له 2 0 : 
ولكنني رَآيت أهلهًا ُونَ الْخَيلَ بلا سَرْجٍ ولا ِجَامٍ - لآ فذق في ذَلِكَ بن كبير وَصَجْيرٍ 


ه. 


وره و كُُ 


- قُذَهَيْتَ إِكَ الْمَلِك 50 لَهُ دَهْشْتِي مما رَأَيْتُ قَقَالَ لي: «إِنَكَ 5 تَحَدٌثُنِي عَنْ شيءِ 6 


عرف وم أرَهُ في حََاتِي قط وََلبَ إل أنْ أصْنَعَ لِقَوسِهِ ترْجًا وَلِجَامًا فَجَمَعْتْ بَعْضَ 
الْعْمَالٍ الأذكياءء وَرَسَمْتْ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يُلدَكمُ حِرْقتَهُ مِنَ الْعَمَلِ حَنَى تَمّ المج 
فَحَلَيْتَهُ بطِرَاز ذَهَبِيّ تّفيس» وَأَرْسَدْتُ الْحَدَّادَ إلى طَريقة ة صنْعْ الرّكَابِ وَاللّجَام فَلَمّا أَتَمَ 
صُنْعَهُمَا دَعَبْتْ إلى المَِكِ - وَمَعِي سَرْجٌ وَلِجَامٌ وَركَابٌ - وَذَكَرْتْ لَه فَاِدةَ كُلّ منْها 
افد برشضان ترود ذا متيحنها والجفنها: نم رَكبَهَا الْمَلِكُ قَسرّ مِنْ ذَلِكَ سَرُورًا عَظِيمًا 
0 وَكَاقَأنِي عَلَيْهَا أَحْمَنَ مُكَاقَأَة. 

1 يان الول أ ال ا 


3 


ك2 5 3 يز ين غبو ...يواه ا ير ف وعم م ع َ 6 
في ذَاتِ يوم ا ل ل 0 دَ عَلَيْه 
1 2 َه - 27 ى 3 سس 


نْ تَبْقَى مَعَنَا طُولَ عُمْركَ وَل بد يد من تَزْويحِكَ حَد حَنَّى لا تُقَارِقَتَا وَقَدْ تَخَيرْتْ لك 
قَتَاةٌ جَمِيلَةٌ غَنِيّةٌ لِتَتَرَوّحَ مذْهَاء فَمَاذَا أَنْتَ قَايَلُ؟ 


هم 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


َلمْ أَسْتطِعْ مُخَالَفَةَ أمره» وَرَضِيتٌ بالزَّوَاجٍ منْ تِلْكَ الْقَتَاةِ ‏ وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ 
7 و 


وَأَدَب - فَعِشْنَا مَعَا على أَحْسَن حَالٍ وَأَهْدٍَ بَالِ وَلَكتَّنِي كُنْتْ - في كُلّ يَوْم - أَتَرَقَبُ 
الْفرَصٌ للسَّقَرٍ إِلَ بَلَدِي في أَوَلٍ سَفِينَةِ تَمُر ِهَذِهِ الْجَزِيرَةِ. 


وَحَدَثَ - في بَعْض الْأَيِّامِ - ما لَمْ أَكُْ أتَوَفَعْةُ فَقَدْ مَانَتْ رَوْجَةُ جَارِي وَكَانَّ مِنْ أَحَبٌّ 
الَْسيقَاء إي فلم دََبْتُ أعَّيه وَجَْتُهُ في حَالٍ ا تُوصَفْ - مِنْ شدّة الْجَرَعِ وَالعَمَّ ‏ 
َقلْتْ له: «تَشَجّعْ يا أخي وَلَا تَحْرَنْ 

وَدَعَوْتْ لَهُ بطُولٍ الْبَقَا فَقَالَ لي مُتَحَسّرَاه «كَيْفَ يَطُولٌ بَقَائي وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَنَ 
الْهَلَاكِ إِلَا سَاعَةٌ وَاحِدَهَ 


فَقَلْتْ لَهُ: «لا بُدَّ منّ الصّبرء وَسَيْطِيلٌ الله عُمْرَكَ وَتَنْسَى مُصَابَكَ هَذَاء وَيَكُونُ آخر 
مَكْرُوهِ 5 حة تَلحَقَكَ!» 
قَقَالَ لي: «أَمَا طُولٌ الْعْمْرِ فَلَيْسَ لي فيه مَطْمَعٌ لأَنَني سَأَدْفَنُ مَعَ رَوْجّتِي حَيَّا - 


ع 


10 من + عر يميد يع عر 27 موزك اه ار أ "فد 2ه ركه تي 2 - 
بَعْدَ سَاعَة وَاحِدَِ ‏ وَقَدْ وَدَعْتْ ملي وَأُصْدِقَاتي جَمِيعَاا 
00 ف دجم 2225 ا 06م 0-0 وك قوع لود قن ب برسم ا رعهار 
فدهشت من قوله اشد دهشةء وسَالته متعجيًا: 0 كيف تدفن مع زوجتك وَانت 
35 100 لج ايك جع اق قار اعورم ارو قا وذ بو عاوار قو 18 دوه م ع مداق 
حَي؟)2 فقال لي: «إن شريعَة بلادنا على كل رَحِلِ تموت زوجتهة أن يدفن مَعَهَا حَياء 
ا زه قن قار عل برو “قل داق قم 680 وام اس راف ل 1ل 
وَعَلِى كل امراة يموت زوحها ان تدفن مَعَهُ كَذلك؟» 
رارف اع قاع لي ل ل براق لافقا واي جا اما بي اذش :16لاو لف ل كل تن معنا 
فزّادت دهشتى» وسالتة: «اليس في قدرة أحد ان يعير هذه الشريعة القاسيّة؟» 
08 5 اله 


فَأَجَابَنِي يَايْسَا: «دَلِكَ مُحَالٌَ فَإِنَّ هَذَا الْقَانُونَ يَئْري عَلى أَمْلٍ الْجَزيرَة كُلّهِمْء من 
الْمَلِكِ إل أَصْعّر فَرْدِ في الرّعِيّةة» 
وَلَمْ يَكَدْ يَفَرُعْ مِنْ كلاه حَتَى اجْتَمَعَ حَوْلَهُ أهلهُ وَعَارفوة فَوَضَعُوا رَوْجَتَهُ في 


النَعْش وَوَضَعُوا مَعَهَا كنَّ حُلَامَاء وَسَارُوا بهمًا ِل جب بَعِيدٍ عن الْمَدِينة وَكَشَفُوا غطَاءَهُ 


ا رءةي ده ده 0 ةق َه لم 7 حي ع عد ا ا 
- وهى صخرة كَبيرّة - والقوا بالزوجة فيه ثم رَبَطوا زُوَجَها بحِبَالٍ طويلة وودعوه, 
00 ُ 2 وه ون و 32 و قد و اك 1 
وَوُضَعُواات :إلى حانية - قله مَاء وَسَيعَة أزغفة: وَلمَا أَنْزَلوة :ف لحت أعادوا غطاءة 


1١ 


0 


0 


م حبك أنه 


ما عبرا ١‏ 


ورجعو 


ا 


الرحلة الرابعة 


م 


(5) الشَكْوّى إِلّ الملك 
نْ أَصِفَ لَكُمْ مَا آَحِقَنِي من الْجَرّع وَالْخَوْفٍ مما رَأَيْتْ وَلَقَدْ أَمْرَعْتُ 


ِالدّمَابٍ إِلَ مَلِكِ الْجَزِيرَة فَشَكَوْتْ لَهُ هَذْهِ الْعَادَةَ السَّيّئَّةَ الّتي لَمْ أَرَمَا في غَيْر هَذِهِ 
اْجَزيرَةء فَقَالَ لي مُبْتسِمَا: «هَذِهِ هي شَرِيعَةٌ بلادِناه وَهِيّ سَارِيَة علي وَعَلَى جَمِيع رَعِيّتِي 
دا مات الْمَلِكة قَئِي دهت مَعَهَاء وَِدَا مت فبْهَا فت مَعِي؟» 

َرَادَ عجّبي منْ ذَلِكَ وَقَلْتُ لَهُ له: «وَملْ يَْرِي هَذَا الَْانُوَ الْقَايِي على الْغرَبَءِ أيُضَائِ 
فَأَجَابَنِي: : «نَعَمْ فَهُوَ يَشْري عَلَى كُلّ مَنْ تَرَوَحَ في هَذْهِ الْمَدِينَة أي كا نَّ حِنْسَة!» 


4 م و 5م دو وت 


فَرَجَعْتُ مِنْ عنْدِهِ مَهُمُومَاه وَصِرْتُ أجِرَعٌ كُلَمَا لَحِقَ رَوْجَتِي َكَل أنَى وَأخْنَى عَلَيْهَا 
كما مرضي وكنث إذا تحركت إصحتها بت طول اللَيْلِ سَاهِرًا حَشْيَةٌ أنْ تَمُوتَ. 


5 


)٠١(‏ وَقَاةٌ زَوْجَةٍ السَنْدِبَاٍ 
وَكَانَ مَا خفتٌ أ وقوه فلم يفكي كلل لوجي الكن رودا تخزى ررض ثم مانت 
فَوَقَعَ عَلَيّ كَدَ الْحَادتُ وقُوعَ الصّاعقَةء وَذَكَرْتٌ أنَّ كُلَّ مَوَّْةِ تَعَوَضْتٌ لَهَا وَنَجَوْتُ منْهًَا 


6ه عه 
١‏ 


واريكلاتي انثارت كاك لون عل هبي يهن نْ ذفن حَنًا: 
يُحَاذوا فكدنوا ووحقن فى أبقى أَنْوَابهَا وَوَضَعُوا مَعَهَا كل حُلِيّهَ وَيرْتْ خَلَهَا 


وحمي كان ال ولق وأعقان اعد يَتَقدَمُهُم الخلك نفسة حدى_ ولهنا ذلك الح الْمَشُْوم, 


فَكَشَّفُوا غطَاءَةُ وَأَنْرَلُوا رَوْجّتِي فيه وَأَقبَلَ عي الْمَلِكُ وَالْأعيَانُ يُوَدّعُونَنِي» فَصَرَحْتٌ بَاكِيًا 
مِنْ هَوْلٍ مَا أنَا قَادِمَ عََيْه وَتَوَسَْتْ إَِْهُمْ جمِيعًا - طُمَعًا في أَنْ يُطْلِقَوا سَرَاحِي - فَلَمْ 


اا م 


ْم أَرَُونِي ِل الْجُبّ قَمْرًا وَأَنْرَلُوا مَعي فَلَّةَ مَاءِ وَسَبْعَةٌ أزَغفّة, وَأَعَادُوا غطاءً الْجُبٌّ تَانِيَةٌ 


وَانْصَرَهُوا. 


لوا 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


0 

1 

1 

١ 4 

اد 
0 
7 


بحي 5-5 : 00-01ظ ري ه 5 فى بدارا روج 2 ا 26 ع 
وَبَقِيتَ وَحْدِي في ظلمَّة هَذَا الْجْبّ - بَيْنَ جَمَاجمِ الْمَوْتّى - مُتَرَقبًا سَاعَتِيَ الأخيرة 


بين يوم واخر. 


وَلاحَ لي في يِلْكَ الْحُفْرَةِ المُظلمَةِ بَصِيصٌُ ضَقِيلٌ منَ النُورِ فَرَأَيْتُ حَوْبي أَكْدَاسَا مِنْ عظام 
الْمَوْنَى وَحَمَاجِمِهِمْء فَازْدَادَ يبي وَأَحَدْتْ أَلُومُ تَفبي عَلَى هَذِهِ الرّخْلّة الْمَشْكُومَةِ وََدِمْتُ 
على مَا فَعَلْتُ حَيْثُ لا يَْفعُ اَّم كم وَضِيتُ بِقَضَاءِ الله وَجَعَلْتُ أَقْتَصِدُ في الْألٍ وَالشْرْب 
حَنَّى لَا يَنْقَدَ مَامَعِي منَ الطَّعَام في رَمَنِ قَلِيلِء وَلَكتَّنِي - بَعْدَ بِضْعَة أَِّامِ - اسْتَنْقَدْتُ 


رَادِي كُلَهُ وَأَيْقَنْتَ حِيتَئِذ بِالْهَلاك. وَإِنَي لَكَذَلِكَ إن كُشفَ غطاءُ الْجُبٌ وَتَرَكَ فيه رَجْلَْ 


2 


الرحلة الرابعة 


مَبتْ ب وَرَوْحَتَة جح ومقهَا الأذغفة الشيفة وَدَلَه الماوبت 3 م أَعَادُوا غطاءً الْجُبّ َانِيَةٌ وَمَا 
كَادَتٍ الْمَرْأَةَ تَسْتَقدٌ في الْجُبِّ بَعْدَ أَنْ أَعَادُوا غطاءَهُ تَانَِةٌ حَنّى مَانَتْ مِنَ الْحَوْفٍ وَاليُعْبِ؛ 
َأَخَدْتْ مَا مَعَهَا من الرّادِ وَالْمَاءِ فَكُنْتُ آكْلْ مثه وَأَشْرَبٌ مُقِتَصِدًا أَيّاما وَلَيَلي» وَبَقِيتُ 


2 


أَتَوَة 


في كل من يفوت من التحياء الذن ينَ كَانُوا يَمُونُونَ من الرُُبٍ فَآخْذَْ رَادَهُمْ حَتَّى طَالَ 
عي الزَّمَنُ وَسَيْمْتٌ الْحَيَاةَ في هَذَا الَجْبِّ الْمُظْلِم. 


0 


0 


2٠ 


وف ذَاتَ يَوْم رَأَيْتُ 3 حم شيكنا يَدنُو مني فَلَمْ 9 تَطِْ 52 ِيِرّهُ لِظلْمَةِ 
03 2 5ه ره 2295ه 


الْمَكَان لكي أخصشت أثقاهة عن قذي فَففك حاب دوو قوع مَل كلق الشيخ 
وعدن حَيُ أقى تقب تميق من أبنَ يوج رأث يَْسَلُ من مذ صَهِور في آخر 
الخذمق فلاخ 0 مَل بير في التّجَاةَء بد هدي ١‏ 5 تَوسِيعٍ 6 هَذَا الْمَدْقَنْ حتى 


6# او 1ق 


ل" 5 على جه سن الخلا لوا اليه اي قوق 
5 وَأَكْقَانِهمُ وَبَقيتُ أَذْمَبُ إلى الْجُبّ كُلَّ يَوْم فَأَحْملٌ منه 


: 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


ود 


مَا عطي حَمْلَهُ من كنوز وتقاضن 5 كم أَعُودُ إلى شَاطِئَ ع الْبَحْر م 5 2562 
يَحْملْنِي إلى بَلَدِي أو يُبْعدُنِي عَنْ هَذْهِ الْجَزِيرَةِ الْمَشْكُومَة. 


وف ذَاتِ يو كار عَلَى شَاطِئ الْبَحْرٍ - إِذْ لاح لي مَرْكْبٌ مِنْ بَعِيدِء وَلَمْ أَكَدْ أَرَاهُ 
شي وسكت انما وك أَنَادِي بأغلى صَوْتِي وَأَشِيرُ لِمَنْ فيه بيِّيء وَأَمْسَعْتُ بقطعة 
من التَّيّاب فَلَوَحْتْ لَهُمْ بها حَتََى فَطِنُوا إي' «افتزادا مَرْكْبَهُمْ إلى الشَّاطِي حَنَى بَلَفُوهُ 


006 1 وو 


ن ياخذوني مَعَهُمَ فَلَمْ يَتَرَدّدُوا في 


َمل يِلْكَ الْجَزِيرة ة فَعَمُوءَ العاقبةُ, 0 تَاجِرٌ وَقَنْ غَرقَ مَرْكُبِي فَنَجَوْت بِهَذهِ 
0 


1/0 1 


الرحلة الرابعة 


وَعَرَضْتٌ عَلَى رُيّان السَّفيِيَة هَدِيّةٌ نَفِيسَةٌ ‏ مُكَاقَأةَ لَهُ على صَنِيعِهِ ‏ فَرَفَضٌ وَقَالَ 
1 «أنَا لا آحّدُ على مَعْرُوفٍ أَجْرَا وَل جَرَاءَ فَفَكَرْتُ لَه ذَلِكَ كُنَّ الشّكْرا 


(18) الْعَوْدَةٌ إلى الْوَصّن 


وَعلِْتُ مِنْهُمْ أنَّهمْ مُسَافرُونَ إلى «البَضرّو» فَمَرِحْتُ بِدَلِكَ فرحا شَّدِيَاء وَكَمْ يرل الْمَْكبُ 
سَائْرًا نا من جَزِيرَةِ إلى جَزِيرَةٍ وَمِنْ بَلَدِ إلى بَلَدِء وَهُمْ يُطْعِمُونَنِي مِنْ طَّعَامهِمْ لا 


يبْخلُونَ عي بِشَيْءٍ مما أَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَنَّى وَصَلْنَا إلى «الْبَمْرّة» فَأَقَمْتُ بها أَيّامَا قَلَائل, كُمَ 
ذَهَيْتْ نا إى ” «بَغْدَادَه. 


كان معزت عل كذك الأشقان يك نما لفيثة من المتاعب وَالشّدَائد ” 


وَلَكا انذى #السندياة» من كلهه امن الكثال«مفانة ووذان: فأخدفا شاكنا وانخوف هق 
وَجَمِيعٌ الحَاضْرِينَ. 
وَلَمّا جَاءُوا في الْعَدِ بَدَأْ «السَّنْدِيَانُ» يَقصّ عَلَيْهِمْ مَا حَدَ 


دَ لَه منَ الْعَحَائِب في رخلتِه 


5 


لمك 


الرحلة الخامسة 


»١١«‏ شيخ البيحر «"» مدينة القرود 


)١(‏ جَزِيرَة الرُخ 


لَمْ يَكْفنِي ما رَكِبْتّهُ مِنَ الأَخْطَارِء وَلَمْ يَنْنِ عَزِيمَتِي ما لَقيثّهُ من الْمَخَاوفٍ في أَسْقَارٍ 


السَابقة. فد تيت لِك كله - بعد فَِيٍ من لمن - ورَغِبت تي في الَف الجا 


5ه ره ف رقىلتا م2 


فَأَعْدَدْتٌ كُلَّ مَا أَحْتَاج إِلَيْهِ في رخلتي سن بضَاعَة وَمَتْجَّر وَلَمْ استاجق مَرْكََا في هَذ 


ع مدا 


لمر - كما فَعَلْتُ في أَسْقَارِي السّابقَة ل 


ه٠‎ 2 


ديك وَسَافَرَ مَعي جَمَاعَة منْ أَغْيّان التمان: 
كُمّ أَبْحَرَ بِنَا الْمَرْكَبُ من مَدِينَة «الْبَمْرّة» وَكَانَتَ الريح طَيْبَةٌ وَالْمُورُ على أَحْسَنٍ م 
يْرَامُ وَمَا زَلْنَا سَائِرِينَ في الْبَخْر أَيَّاما وَلَيَإيِ حَتَّى رَسَا الْمَرْكْبُ عَلَى جَزِيرَةٍ كبيرة مُقَفِرَ قفرَّة 


من النّاس اسْمُهَا جَزِيرَةٌ الم فَخَطرَ لَنَا أن تل يا رو ع3 أقيمتا ماب افر 
رب لاس ار 


ديه 


وَصَفتهًا صَفْتُهَا لَكُمْ في رخلتي الذَانيَة! 


السَنْدِبَادُ البَخرىٌ 


اح 


مدقف مخ دو هم 1 2 6ف 2 84 وم واف 1 لذ كد( شره مجه عرف ونع د 

د قرهة ت به ررةك 5-0 5-6 سد ه عي 2هر ١‏ ا م رك 3 - 2 
انْدَفَعُوا إلى الْبَيْضَةِ يَكْسْرُونَهَا بِمَعَاولِهمْ وَفَؤْسهمْ وَأَنَا أَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَحَذْرُهُمْ وَحَامَةٌ 
عيرم لراقاواكى فاه 5 ام وه ل م" 5 سعر. يذ 8 0 2 
العَاقبَةَء وهم لا يصغون إلى نصجي ولا يَسمَعونَ لي قولا. وَمَا رَالوا بهَا حتى حَطمو, 
4 م ا قا ها قل و أو فق 8 ناا عرف ف حو ينات 01 عر فر تك اف ساف ا 
تَحْطِيمًا وَقَتَلُوا الْفَرْحَ وَأَخَدُوا شَيْثَا من لَحْمِهِ يَشُوُونَهُ على الا حَنَى إِذَا نَم لَهُمْ ذَلِكَ 


3 
عرد و 


أكَلُوهُ؟ 


(؟) طَائِرَا الرّخ 


11 


وَمَا كَادُوا يَنْتَهُونَ منْ تِلْكَ الأكلّة الْمَشْكُومَة حَنَى أَظلَمَ الجوٌ وَحَجّبَ عَنَا ضُوءٌَ الشممم 
طائرَان كُبيرَان فَعَرَفتٌ أَنَْهُمَا طائرًا الرّخ. وَأَدْرَكَ الرّنّانْ الْخَطَرَ الْمُحَدِقَ بِنَا قَضَاحَ: 
6ه او كوس كه 55 0ه شه 2 > وقس) سمس فس ةيم 1 دج 0 5 
«أَسرعوا إِلَ الْمَرْكّبٍ قَبْلَ أنْ يَحْلَّ بِكُمْ عَضَبْهُمَا وَنَقَمَتَهُمَا فَجَرَيْنَا إل المَرْكُبِ مُسْرِعينَ 


تابه 


مله انق كو ب ماف اع وي ا 26 
وَارّخينا شرّاعة فسان بنا ياقصى سرعة. 


نك 


الرحلة الخامسة 


وَكَانَ طَايَرَا الرّحْ قَدْ وَصَلَا إِلَ بَيْضَتِهمَا 5 مَا حَلَّ بِوَلِيدهِمًا قَصَاحًا من نّ الْجَرَع 


لح يي ساو الخ يه : كا لاعن لحار حو 1 هذ أكوكنا يمامن 


وَأَمو ع أل الأ قلق الشفوة التي تخيها ع ميته كان ُبَائْنَا ذَكيّا مَاِرَا 
دار في الْحَالِ سُكَانَ الْمَرْكبِء فَانْحَرَفَ عَن الصَّخْرَةٍ فَهَوَتْ إلى الْبَحْرِ وَشَقِتٍِ الْمَاءَ 
نِصْقَين كذنًا نَنْصِرٌ من اهنا قَرَارَه. 


(5) تخطيمٌ المَرْكَبٍ 


وَلَمْ تكد تَفرَحُ زَوَالٍ هذا اْخَطَر عنَاه حَد حَنَّى أَلقَى طَيْرُ اليُعٌ صَخْرَتَهُ على مَْكَبنا؛ : فأصَانت 
جَانِبَهُ ا توفيما فَهَوَى ا الس وَكَدْتٌ 


0 3 م ره 3 6ه 


(1) جَزِيرَةٌ شَيْخَ البَخرٍ 


وَمَا زَّالَ اللَوْحُ سَائْرًا بي في عغزرض الْبَحْر وَأنَا لا رف أَيْنَ يَسِيرُ بي حَتَّى قَدَكَثْنِيَ الأمَوَاجُ 
- لِحُسْن حَظَي - إِلَ جَزِيرَةٍ قَريبّة: وَكَانَ شَاطِقّهَا مُرْتَفكَا كثير الصّخُور وَالْحِجَارَة 


َتَمَكَنْتُ من الصّعُودٍ إِلَيِْ - بَعدَ عَنَاِ شَدِيدٍ - وَمَا كدت أَبْلْعَهُ حَنَّى ارْتمَيْتُ تُ على الأزض 


2و 6م 


مَنْهُوكَ القوَىء وَلَمّا أَقَقَتٌ بَدَأَتُ اف في الْجَرِيرَ ذه فزانتها ذه و لكان وَالْأَنْهَان 
فَأَكُلْتُ منْ فَاكهَّتِهًا اللّذِيدّة وَشَرِيْتُ منْ مَابَهًا الْعَذْبِء وَجَلَسْتْ تَحْتَ ظلّ شَجَرَةِ كَبيرَة 


َه 0 


تتشم الهؤاة اللطيف وأروخ عن تقيي :نا لقينة : منْ عَنَاء الْبَحْر حَدٌ حَنَّى جَاء اليه َنِقْتُ 


و2 


تَوْمَا مَادِمًا إِلَ الصَّبَاح. 
وَقَمْتْ في الْيَوم انالبي وَقَدْ عَادَ إيّ تَشَاطِي فَأَحَدْ 


6 
م 
5 


عَادَ !ِ 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


(0) شيّح البَخر 

ولاح لي شبح مِنْ بَعيدِ فَاقآَريْتُ من فَإِذَا بهِ شَيْحْ كبيرٌ تبْدُو عَلَيْهِ علَامَات الْهَرَم وَضَعْفْ 
الستدودة وَكَانَ جَالِسَا عَلَى ثَهْرِ ف فَحَسِبْتهُ مِمَّنْ رَمَاهُمْ سُوءُ الْحَظ إِلَ هَذِهِ الْجَزيرَة 
وَقُلْتُ لَعَلَّ سَفِيئَتَهُ عَرِقَتْ كمَا غَرفَتُْ سَفِينَتِيء وَرَمَاهُ الْمَوْجُ إِلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ النَائِيّة كَمَا 


ل مَسَأَلْتْهُ: «مّاذا 
يَصْنَعُ في تِلْكَ الْجَزِيرَة؟» فَأَشَارَ إِيّ أنْ أخملة 0 ظهْري 9 شَجِرَةِ ريب ف لتر 


ًِ 5 
00 8 1 8 207 0 


نْ يَأَحْدَّ منْ فاكهّة: َانَْتيُْ أنه بر برفق ق لم يَنزل. 


0 0 


إَنِي ُلَمَا ذَكَرْتُ هَدَا الشَيْحٌ لا أَمْلِكُ تفي مِنَ الضَّحِكِ ققد خدعْت فيه إِذْ كنت أَحْسَبَة 

مره فَرَأيْتُهُ قا شَدِيدَ القَْوَةٍ . فَقَدْ قَفَوَ على 
كتفي وَلَفَ سَاقَيْهِ على مُنْقي ُو حَنّى كذ أَخْتَيقُ ل 
وما أققتُ وَجَدْتُ هَذَا الَْدُوَ القَايِي ا لا يَرَالَ عَلَى كتفي و لذفرع تافته ليلا يوعد مَا 


يمَكُْنِي م القْسء وما زآني كد أقَقْتْ خَرَبنِي بسَاقيْهِ هَرَبَاتٍ ؛ 0 
فكالذة أمرو» مدت إل .خنث أشات وما وال يأكن ها مخلى كتايين القاكمة والتمر 
طون التو و1 ل ةلهن اللتييد قل حيط قود فَارْتَمَيْتْ على الزض - وَأَنَا بين الْحَيَاةِ 
الاك بو لق ور ا ل اول ا 
ظلَّ يَهِْبنِي يسَاقَيّْهِ ويركلنِي قد قَدَمَيْهِ حَنَّى أَيْقَظَنِي وَقَضَيْتْ يَوْمِي كَمَا قَضَيْتْ الأمس 
0 هد الألم مِنْ هَذْهِ الْقُصَيبَة الي لَمْ تَكُنْ في الْحِسْبَانء وَلَمْ أَرَنْ عَلَى هَذِهِ الْحَالٍ 


مُدّةَ من الرَّمَن. 


22 كه 
آَم 


5 > 44 قا فَانياه كُمّ بَدَتْ لي اه امه هه 


3 


1١ 


6 


حنث أ 


1ه 


الرحلة الخامسة 


(6) الِإنْتِقَامُ مِنْ شَيْحْ البَخرٍ 


سج 0ه ا دده 3 حلهاء 2 00" 30 -1 >|. و 5 ادق حَ 0 
وَفي ذاتٍ يوم وَحَدْت كَثِيرَا من العنب الناضج وَإِلى جَانِبِهِ قزع يَابس كَبِيرٌ الحَجمء 
0 2 0 2 2 و 2 و وق رهد 7 
فَقِسَمَتهُ أنصّافا وَعْسَلْتهُ بِالْماءِ بِعِنَايَةِ تَامّة ثم وَضْعْت فيه شَيّنًا منّ العتّب وَتَرَكْتهُ في 
َه 5ج 5ه للك 0 2 8ف 0ف م كن ادر فد د جر 2ه لم 8 0 0 ا 
الشمس عدة ايام حتى اختمّرَء وشربت منة قليلا فبَدّت على وجهي نشوة الفرّح» فاشار 
98 ََ وروو 9 2ه 52 ع ره 


2 000 ف ع اي 8يراه ها ماده مه ا م راق 
إل الشَيْخ الْمَلْمُون أنْ أشقئة هن ذَلك الْعَضين قله أَتْرَدد في كلبية طلبه وما وال يُشرب 

> د رثا عرمجة 5 ركاف 4ه م 5660 س5 5 ف دسج سي 2161 هو م 
حدى ذهب فقلة وار فكت افا فالقيدة عل الدكن وأخذت ككرا كديا كالقرنة عل 
5 ا 2 2 تل رك وتان تسوه 


/اه 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


(9) في انْتَظَارٍ الْمَرَجِ 


به ا نيوان 0 مُرْتَقبًا سَفِيتةٌ تَمُنُ بي حَنَّى أَذنَ الله لي 
بالخاعوييت مرو الور رَةِ الّتي لا أنيس فيهَاء فلاحت لي سَفِينَة كبيرة. وَرَأَيتَُا تقتربُ 


ىه 55 007 8ن عر 


منّ الْجَزِيرَ 5 فَأكرْتُ إل مَنْ فيها فَأميَُوا عي وََدَأُونِي بِالتّحِية, ٠‏ فَردَدْنَهَا عَلَيْهُمْ أَحْسَنَ 
رك وش الود كن فصن انارق كن مَا حَدَتَ لي فَعَجِبُوا منْ دَلِكَ أَشَدّ الْعَجَبء وَقَالَ 


لي أَحَدُهُمْ: «لَقَدْ وَقَعْتَ في قَبْضَةِ شَيْخْ الْبَحْ لد حا اا ري 
وَكَانَتْ هَذِهِ الْجَزِيرَةَ مَشْهُورَةَ عِنْدَ التَجّار د أن كن صل لها له تكقت لَهُ المَّلَامَة. 


)٠١(‏ مَدِينَةٌ الْقَرُودٍ 
وَمَكثْنَا مُدّةّ قَصِيرَةٌ من الزَّمَنِ َم قلعت بنَا السّفِينَة وَة كَنْ لَقيت مأ منْ رُيانَهَا عِنَايَةَ > زه 


اي 75 


َلَمْ ََلْ سَائِرِينَ في الْبَخْنٍ اما وَلِيَاي حَتّى وَصَلْنَا إل مَدِيّة جَمِيلَة سَأَنْتُ الدْباقَ 7 
اسمهًا فَأَخْيْرَنِي أَتّهَا ميك الْقَرُون وَقَدُ أغطاني أَحَدُ رفاقي مخلاة كَبِيرَةٌ وَكانَ مَعَْ 


وق 5 سيو 


كل وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِي مِخْلَاة مهاه وَسَارُوا - وَأنَا مَحَهُم - فَمََآً كل مِنْهُمْ مخلاتة 
بِالْحِجَّارَة وَفَعَلْتْ فعْلّهُمْ وما لما سَاورِينَ حَتّى بَلعنَاعَابَةٌ كبيرة هَ مَمْلُوءَةٌ بشَجَرِ الدَرَجِيلٍ 
«الْجَوز الهندي» وغل كل شكوة حتاف ة من القودة فأكد الثّكّاد رٌ يَرْحِمُونَهَا بِالْحِجَارَة 
- وَاقَتَدَيْتُ بهم في دَلِكَ - فَرََيْتُ الْقَرَدَةَ قَدْ امْتَاجَتْ وَعَاظَهًا من صَنِيعُنَا بهَاء فَأَحَدّتْ 
تَرْمِينَا بِالدَارَحِيلٍِ - وَنَحْنُ تَحْمَعْهُ - حَنَّى مَكَدَ كل وَاحِدٍ من مخْلَاته. ثم عُدنَا إلى 
السّفييَّة وَفي الوم التّالي ذَمَبْنَا جمِيعًا إلى الْعَابَة الما كه بِالأمُس. وَمَا زَلْنَا 
كَدَلِكَ عدّة ام حَتَّى جَمَعْنَا مقدارًا كبيرًا منَ التَّارَجِيلِ كُمَّ 
ل لإ ب شب بف نيه ما كذ من لوجي بأ كن ار تَرَينَا 


0/ 


الرحلة الخامسة 


)١١(‏ غَوَاصُو اللَؤْلّؤ 


وس سهم هَ 2 


وكا ولط محل من باه إلىاورو د تَتَحِرُ في كُلّ مَكَانِ ن تَحُلَّ به - حَنَى وَصَلْنَا إلى بن كبير حَيْتْ 
نا عراضم اللؤْلُو ليون في أغقاق الْبَحْر َغْبَةٌ في الْحُصُولٍ عَليه. 0-000 


000 يَنْزِلَ إلى رار البَمْرِ وَيَجْمَعَ بي مَا يُصِيبْة من الولو واج أَجْرَهُ عل 
ذَلِكَ فَفَعَلَ وَكَانَّ خطلي فيك مذو الكادية اللذاف في كد كثير. 


ع 


ع 


)١١(‏ الْعَو: 
وَعْدْتُ إِلَ «الْيَضْرَة» وَمَعَِى من الْمَالٍِ وَاللَوْلْقْ وَخَشَّبٍ الصَّنْدَلٍ كَرْوَة طَائلةء ثُمَّ سَاقَوْتُ 
من «الْبَمْرَة» إِلَ «بَعْدَادَ» فَلَقيَنِى أَهُلي وَأَصْحَابي فَرحِينَ بِعَوْدَتَى سَالِماه وَتَصَدَّقتُ عَلَى 

الْفقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِمَالٍ كثِير وَعَرَمْتْ عَلَى الْبَقَاءِ في «بَعْدَادَه طُولَ عْمْرِي آمِنًا مُطْمَيْنَا. 


إِلَ الْوَطّن 


وَلَمّا انتَمَى «السندِيَادُ» منْ كَلَاِمهِ أَمَرَ للْحَمّال بمائّة ديتار فَأَخَدَّمَا دَاعِيًا لَهُ وَانصَرَفَ 
مِنْ عنده شَاكرًا مَسْرُورًا وَخْرَجَ مَعَهُ جَّمِيعٌ الْحَاضْرِينَ عَلَى أنْ يَعْودُوا إلى «السَنْدِبَاب» في 


الخد. 
لكا حفووا ف الْيَوْم التّالي بَدَأَ «السَّنْدِبَانُ يه يَقَصٌ عَلَيْهِمْ رِحْلَتَهُ السَّادِسَةٌ فَقَالَ. 


لحك 


الرحلة السادسة 


في جَزِيرَة المّلاك 


0 


َعلكُمْ تَْجبُونَ أَشَدُ الْعجَب جين تَغلمُون أَنِّي لم أن عن السَفَرِ بعد مَا لقيثه في 
ا الكنشوين اللخطار وَالْمَهَاِكِ وَلَكُمُ اْعْدْرُ في مَذْهِ الدّهْشَةِء فَإِنَنِي - أنَا نَفسِي 


أَمَحَثْ متاخ منْ تِلْكَ الْمُجَارَفَةِ وَلَكنَّ قَضَاءً الله لا مَفَنَّ مه فَقَدْ سَوَلَتْ مَفبِي الَْمَارَه 
والسوة أن شه مَعْدَ الرّاحَة وأخول وك ألالام وَالْمَخَاوفِ َوْقَ مَا احْتَمَلْت مِنْ قَبل. 


له سه 


بَعْدَ أنْ بَقِيتُ في «يَغْدَادَ» سَنَةُ كَاملَةٌ نَاعِمًا مُْتَاحَ الْقَلْبء وَعَاوَدَنِى شَوْقَ شَدِيدٌ إلى السّفر 
ولاج َل أَصْدِقَائي كُلَّ مَا في وُسْعِهمْ منْ نْضْح لِيَثْنُوا تمزيمتي وَيُعَوٌقَونِي عن 
(؟) هُبُوبٌ الْعَاصِفَةٍ 

وما 0 م 0 3 أخكج إل إِلَيْه من 0 د 3 العو 
ولي حَتَّى هَيِّتْ عَلَيْنَا - نات 3 5 1 شود 55 اموا ا 3 
وَأَمِْيكنا مهدي بِالْعَرَّق بَينَ سَاعَةِ و وَمَكَثْنَا على هَذِهِ الْحَالٍ يَوْمَا وَلَيْلَةُ ثم 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


5 


هَدَأْت القاصفة نقد [ نْ ضَلَّتْ سَفِيتَتَنَا وَأَصْبَّحْنَا لا نَعْرفُ في 


/ وي 


ي مَكَا 
جز لد وخ لك بل لق ل مماقة تمي أ يكذ يت الى ضوع 

منَ الْجَرّع وَيَكَى» مَسَأَنْتَاهُ: «مَاذًا حَدَتَ؟» فأجائنًا مُتَأََوَا حَزِينًا: «لَقَنْ كُتبّ عَلَيْنَا الهَلَاك 
في هَنْه الرّخْلَةَ وَل يبَْ لَنَا مَل في التَّجَاةِ من الْمَوْتِء فَادْعُوا الله وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنُويِكُمْ 
ويد بَعْضْكُمْ بَعْضًا قَبْلَ أن يَحْلَّ بكُمْ الهَكَاكُ قن نّ سَفِينَتَنَا سَتَصْطَّدِمُ - لا مَحَالَةَ - 
بِهَذَا الْجَبَلٍ الْعَالي الذي تَرَوْنَهُ وَلَمْ يَنْحْ مَرْكُبٌ وَصَلَ إل هَذَا الْمَكَان! 3 


وَلَمْ يَكَنْ يتم الرّيّانُ قَوْلَهُ حَتّى ركنا الاج تَدْفَعُ الْمَركْبَ دَفَعًا إل ذَلِكَ الْجَبَلِ حاون 


11 


أن كول مزكبكا إل جمة أخرى فلم قلغ وكارزالت الشفينة إسافرة بسرعة هَائِلّةٍ حَتَى 
وَصَلَتْ إلى الْجَبَلِ فَاصْطَدَمَتْ - به صَدْمَةٌ تنيقةٌ حَطَّمَتَهَا يَ:ْ 1 تَحْطيمًا وَفَكّكتْ الْوَاحَهَا وَأسْرَعَ 


5 5 


عه 


كُلَّ مِنَا إلى لَوْح مِنَ الْحَشَّبٍ لِيَنْحُوَ به مِنَ الْغَرَق بَعْدَ أَنْ أَخَدْنَا من السَّفِينَةِ أَنْسَ ما 
فيهاء وَمَا لَنَا مُجِدَينَ في طَلّبٍ الْخَلاصِ حَنَى تَمَكَنَا - بَعْدَ جَهْدٍ جَهِيدٍ - مِنَّ الصّعُودٍ 
؛ الشلوان حَوْت وَحَضا ما حَعلتَاة من لزان والفافيىء فَقَالَ لَنَا الريّانُ: «يَحِبُ عَلَيْنا 

تَحْفِنَ قَبُورَنا بِأَيْدِينَاه فَلَيْسَ لَنَا أَمَلُ في النَّجَاةِ منْ هَذْهِ الْجَزِيرَةٍ الّتِي لَمْ تَْتَبٍ السَّلَامَةٌ 


2 
1 


8 


١م‏ 
مم 6 


(؟) في جَزِيرَةٍ الْهَلَاِ ‏ عِظَامٌ المَؤْتَى 


ري ١‏ رن 000 


وَقَدْ تَبَيّن لَنَا صِدْق فَوْلِه فَقَدْ رََيْنَا آَمَامَنَا كثيرًا منْ بَقَايَا السّفْنِ الْمُحَطَّمَةِ وَلَاحَتْ منًا 
الْتِقَاَة قرََيْنَا كُومَةٌ منْ عظام الْمَوْتَى فَعَلِمْنَا أن مَصِيرَنا سَيَكُونُ - يلا شَكَّ - مِثْلَ 
هم وأنكذا أن أيافناق الكياة تخةوةة: تقل الود التعاف درك لتر تكن 
دعل شَال ا يضاق وََخَاِ تَفيسَةٌ مَطْرُوحَةٌ على الصَّخْورٍ فَتَذْكُرْ 
0 أْصْحَابهًا مُترقَبِينَ اللَّحَاقَ بِهِمْ بَعْدَ قَلِيلٍ منّ الزَّمَنِ. 
وجا نان ستع ]لد د عزون كلنيا لفون نْ يَعْلَمَ أَحَدُ ما وَرَءَ 
هَذَا الْكَهْفِء وَرََيْنَا كثِيرًا منَ الأَحْجَّار الكريمة - كَالْمَاس وَالْيَاُوتِ وَالزّمُوّدِ - مُبَعْتَرَة 


عابت 2 2 


في كُلَّ مَكَانِ ويك للف إلدها لجا جين كد ا يفا ا 


6 


1 


الرحلة السادسة 


وَبَقِينَا يَائِسِينَ في تِلْكَ الْجَزِيرٌ 0 النكاة ل كل موكي داركن وول 
مَنْ 


ِلَيْنَا يَكُوْنٌ نَصِيْبَة أن يَخَطَّمَْ كما خطُّة مَرْكيْنا وَيلهَ 


ا النّانُ نّ مَا مَعَنَا ٠‏ 0000 


) ؟) بَغْدَ بَعْدَ قَرَاعْ الزَّادٍ 
وَبَقِينَا على هَذِهِ الْحَالٍ مُدَّةَ منَ الزَّمَنِ حَدَ عي واكاك رقاقي رمت اذا فماتوا وا 


َه 
شهدم 9 وهو 2 


وَاحدًا بَعْدَ الآخّر - وَدَ 2 فنتهم 1 وَبَّقِيتَ وَحخدي بَعْدَهُمْ أقر م أَتَرَق الْمَوْتَء وَكنت أقتصدٌ 
في طَعَامِي فَلَا أَقنَاتُ إِلَّا يمقدار مَا أَسْتَعِينُ بِهِ عَلى الْحَيَاةِ حَتَى أَوْسَكَ رَادِي أَنْ ينقد 


2 


3 


2 


وَجَعَلْتْ أَفَكُرُ في هَذِهِ الْخَاتِمَةٍ الْمُخْرْنَِ وَأَلُومُ نَفبِي عَلَى هَذْهِ الرّخْلَة الْمَشْكُومَة. 


1 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


(0) الَمَلُبَعْدَ الَأ 


عر داق عزف و اود قر 2 ده 2 3 ربق 2 2# رع يعم 0 
وَلَكَنَى لَمْ أَسْتَسْلِمُ لِلْيَأس فَمَمَيْتُ إِلَ الثَّهْرء وَجَعَلْتٌ أَسَايِلٌ تفسي وَأَنَا أَتََملَهُ: «أَيْنَ يَذْهَبُ 
هذا لَه بَعْدَ أنْ يَجْتَارَ الكهف؟ إِنّهُ لا بُدَ آتِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ آهل بِالسْكَانِ خَلْفَ هَدَا 


الْجَبَلٍ الْعَاايِ!» وَخَطرَ لي أَنْ أَضْنَّعْ رَوْرَقَاء وَقَلْتْ لِتّفبي: «إِنّني إِنْ بَقيتُ في هَذْهِ لجَزِيَة 


كَأَنَا مَالِكُ لا مَحَالَةَ فَإذَا رَكَبْتْ دَؤْدََا وَمَلَحْتْ دَاخِلَ الْكَهْفٍ فَلَنْ أَخْمَمَ هيك وكين 
َنْ بَدَْتُ مَا في وُسْعِي وَلَمْ أَكَمَّرْ 
الْوَسَيلّة. 


في شَيْءِ. وَمَنْ يدري قَرْيّمَا نَحَوْتْ من الْهَلَاك بهَذْهِ 


(1) زَوْرَق النجّاة 
وَلَمْ أَتَرَدَدْ في إِنْقَانِ هَذِهِ الفكرة الْجَرِيّة فَجَمَعْتْ مِنْ أَلْواح لْخَشَّبٍ ما يَكْفي لِصنْع زَوْرَقٍ 


0. 


صَغير وَلَمّا أتممثة لك إل لثير عله يقذرما شيم خة بن الحا اليم 
وَالْحَجَارَة ة الْكُريمَة الْمْيَعْدَرَة في أَنْحَاءِ الْجَزِيرَة وَصَنَّعْتٌ مِجْدَافَين صَغيرَيْن وَصَكّتْ 
عَزِيمَتي عَلَى دُخْولٍ ذَلِكَ الْكَهْفٍ لِمَعْرفَةٍ مَا وَرَاءَهُ. 


(1) في ظَلْمَةٍ الكَهْفٍِ 


فَرَكبْتَ رَوْرَقِي الصّغِيرَ وَجَعَلْتَ أَجَدّف فرَأَيْتَ الزُوَرَق يسِيرٌ بي دَاخِلَ الكَهْفٍ بسرزعة, 
0 في ظلام دَامسء وَيَقِيت عَلَى هَذِهِ الْحَالٍ مُدَّةَ طَويلّة حَسِيْتَهَا - لِهَوْلٍ ما أنَا 


فيه - أَيَّامًا وَلَيَالي وَمَعَرْتُ بِأَنَّ الْمَكَانَ يَرْدَاكُ ضيقًا حَدَ حَتَى كاد رَورَقِي الصّخِير يَتَحَطُم 
0 تُ أنْ يَضصْطَدِمَّ رَأَمِي بِسَقْفٍ الْكَهْفٍ فَاسْتَلْقَيْتُ على ظهْري, 5 ثْمَّ أَجْهَدَنِي الْجُوعٌ 


4 2ه 


ولتت وَكََبَنِي النْعَاسٌ قَتِمْتُ تَوْمَا تميقًا. 


1 


الرحلة السادسة 
(8) الْخَلاصٌ مِنْ جَزِيرَة الْهَلَانِ 


>5 )هيه .؟ 5 مدقتس ده >دره 5 5 ولأعه رأجة. 2 ركه 9 يورب4 
ولما استيقظت وَجَدتنِي قد خرّجت من ظلمة الكهفٍ إلى سَهلٍ فسيح, وَرَايت زورّقي 
واف 6 4 وه كه اددهم دشار > مت متيو > 51 16 ا 5 سمج 
مَرْيُوطا إلى جَانِبٍ النهر وَحَوَلي جَمَاعَة من الناس يَنظرُون إلي ظرّات العطف والدهشة, 
9١‏ 5 سن دده 5 71 ل 074 ا الا ع سدم اه يو 2 2 
فنهضت شاكرًا لهم حسن صنيعهم وحييتهم بتحية الإخلاص والمودة فرَدوا علي بكلام 


00 


و وه 
25 
ان أ ره و 22 ماخ 5 


فهَمة؛ وَلَمْ أكذ أَتبَين أنني قد نَجَوْت مِنْ جَزِيرَةٍ الهَلَاكِ حَنَى امتلأت تفيي فرَحًا 


رةاء 


4١‏ له تنك قن وانهافها: ٠١‏ لكل له كال إل جال» 


السَّنْدِبَادُ البَخريٌ 
(9) في جَزِيرَةِ سَرَنْدِيبَ 


وَكَانَ أَحَدْ 3 الْحَاضِرِينَ يعرف العبية فَقهمَ كلامي وَعََفَ أَنْنِي َي فاب مني وقال: 


و[ كتهث 1 أحي ول 5 شَيْنَا فَأَنْتَ في بِلَادِتاء وَقَنْ رَأَيْنَاكَ نَاتِمًا في هَذَا الرَّوْرَق 


َحَشِينَا َْكَ ارق وَربَطْنَهُ إلى شَاطِئ الت ومكفْناحوْكَ حَنَّى اسْتيْقطت مِنْ توك 
2 0 


مَسَأَلَتهُ: «وََيْنَ ََّ الآنّ؟ى 


يّ مَكَان ايك وك 1 مَكَان تَقصِدٌ؟ 


8 


فَقَالَ لي: «أَنْتَ في جَزِيرَةٍ سَرَنْدِيبَ.» 


بده و دو عر و ذه 


فقلت له: «إِتّنِي أكان أهلك جوعًا »6 


أمْرَعَ بِحْضَارٍ الملّعام فَأكلكُ حَنَّى شَبِعْتُ كُمّ قَصَصْتْ عَلَيْهِ قصّتي فَترْجَمَهَا 
ِأَصْحَابِهِ فعَحِبُوا َشَدّ الْعَجَبِ وَقَاُوا بي «إِنَّ قصَّنَّكَ عجيبَة وَلَا بْدّ منْ ذَمَابكَ مَعَنَا إلى 


الْمَلِكَ لها علنه»: 


لين م 


)٠١(‏ في حَضْرَة مَلِكِ سَرَنْدِيبَ 


وَأَرْكُبُونِي جَوَادَا وَحَمَلُوا زَوْرَقِي - بمَا فيه - عَنَى أَكْتَافهمء وَلَمْ تَرَلْ سَائْرِينَ حَتَى 
وَصَلْنَا إل :المَوِيفة روما مكلت. بين يدي الْعلكحَبَئئه هش اليقاتي ورة عله الدمية لتّحَدة 


1 وَسَأَلَنِي عن اشمي فَقَلْتْ لَهُ: «اشمي السَّنْدِبَادُ وَيَدْمُونِي النّاسُ ياشم السّنْدِبَاتٍ 
البَحْري لِكَدْرَةِ أسفاري وَرُكُوبِي الْبِحَارَ « 


فَسَأَلَنِي الْمَلِكُ: «وَكَيْفَ وَصَلْتَ إلى هُنًا؟» 


فَقَصَصْتْ عَلَيْهِ كُلَّ مَا حَدَتَ لي وَلَمْ أَْتُمْ عَنْهُ شَيْكاء فَدَِش الْمَلِكُ لِذَِكَ أَمَدّ دَهْشَّة, 
وَفَحَ بنَجَاتِي وَأَمَرَ أَنْ تُكْتَبَ قَصّتِي بِمِدَادٍ من الذَهَبٍ لِعَرَابَتِهَا وَلمَا فيها منّ الْعبر. 


# 5 


ثْمَّ وَأَى الْمَلِكْ مَا في الرَّؤْرَق منْ كُتُوز وَتَفَائْسَء وَنَظَرَ إِلَ مَا يَحْويهِ منّ نَ الْمَرْجّان ارك 


مَلَمَا 


و سمه فى 0 


وَالْمَانِينَ َه مكدس أَكْدَاسَا فوجدّه أَثْمَنَ مما في خَرَائَنِه وَأَبْدَى دَهَشّتَةُ من ذَلِكَء فَلَما ة 


3 


َيْنُ مُعْجَبًا بتكَ الكُنُورِ الي لا تَوُمُ تمَنِ عرَضث عَلَيْهِ أ باح دا مَارِيَقَاء :فلت 
لَهُ: «إِنّني وَحَمِيعَ ما أَمْلِكْ طَوْعٌ أَمْركَ.» 


11 


الرحلة السادسة 


َأَجَابَنِي مُبْتَسِمًا: «كلاًَ يا سِنْدبَانُ إِنَّ كُنُورَكَ مِلْكُ لَكَ لا يُتَازِعُكَ فيهًا أَحَد وَلَسْتُْ 
ان مَارَكَ الله لله فيك وَمَتَعَكَ بِهَاا» 
)1١(‏ في ضِيّافةٍ مَلِكِ سَرَنْدِيبَ 


وَأَعَدَّ لي الْمَلِكْ مَنزْلًا مِنْ أفحّم منَازلِهِ وَتَقَلَ إِلَيْهِ كُنُوزِي وَدَخَائِرِي وَهَيا لي كُلَّ مَا أَحْتَاجُ 
إَِيْهِ منْ عبيدٍ وَحَدَمِ وَغَمَرَنِي بِكَرَمِهِ وَعَطْفِهِ وَهْوَ مَلِكَ عَادِلٌ تَحِبّهُ الرَعِيُّ وَتُخْلِضُ له 


إِخلاضا كديقاه ومن قائته أنْ يَرْكبَ الْفيلَ في مَوْكبٍ حَافِلٍ أَيّامَ الأَعيَادٍ الْعَامّة وَكَانَ 
ليم فى دده دين أن أزوزة وَأَكَوْرَ َهُ الشْكْرَ على هَذدِ الِْنَايَ الْعَظِيمةء كم وج إلى 


عي عع 2 ا 5 رده 


الْمَّدِينّة فَأَرَى فيهًا غَرَايَبَ وَأَعَاحِيبَ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصِفَهَا لَكُمْ لِكَدْرَتِهَا. 


34 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


)١1١(‏ عَجَائَبَ يَبُ سَرَنْدِيَ 


يا أذكزة لكر منْ عَجَّائيهًا - على سَبِيلٍ الْمِكَالٍ - أن الليل والدهار فيها د مُتَسَاويَان في 
لحلل دَائِمَا سب وقُوعِها على خط شتواك ون نَّ فيهَا جَبَلَا مِنْ أَعْلَى حِبَالٍ الدّذد » وَلَقَدْ 


كُنْتْ أَصْعَدُ إلى قمّتِه همه أَخيَانًا لمن تي بحَمَالٍ اللبيعَةِ الاين كما كنت أذْمَبُ هَبُ في بَعْض 
الآيّام إلى شَاطِئ الْبَحْرِ فَأَرَى الْعَوَاصِينَ يَسْتَخْرجُونَ الولو 


)١9(‏ كِتَابُ الْمَلِكِ إِلَ الْخَلِيفَةِ 


1 5 


وَمَكَنْتْ في تَلْكَ البلا الْجَميلّة عِدَّةَ أَيَا م كم اشتّاقت تفي إلى دُؤْيَةِ وَطَنِي و لْعَوْدَةِ إلى 
بلّادي» فاسكا دك الملقا فى الشكر فصل عر باذ زازق ذلة يقد ] نْ أَمَرَ لي بكثير من 


لْهَدَايَا الْعَاِيّةِ. وَلَما جَاءَ يَوْمُ السَّفَرِ وَدَّعَنِي وَحَمَّلَنِي كِتَابًا رَقِيقَا إلى الْخَلِيفةِ «مَارُونَ 
الرَشِيد» وَهَدَايَا نَِيسَةَ لا تَقَوُمُ ِتَمَنِ. 


)١(‏ الْعَوْدَةٌ إلى بَعْدَادَ 


00 14 


َ بْحَرَتْ بي السِّينة إل بلادي» وَلَمْ َرَلَ سَايْرَ رَنّ أَّامًا ما وَلَيَايِ حَتّى وَصَلَتْ إلى «البَصْرَة» 
حَيْثْ سَافَرْتُ إِلَ «بَعْدَادَ فَقَابَلَنِي أَهِْي وَأُصْحَابِي أَحْسَنَ مُقَابَلَة وَتَصَدَّقتْ عَلَى الْفقَرَاء 


وَالْمََاكين. وَأَجْرَلْتُ لَهُمُ الْعَطَاءَ وَعَرَّمْتٌ عَلَى ترك السَّفَر وَالْبَقَاءِ في «بَغْدَاكَ طُولَ عُمْري 


0. 


حَنّى لا أُعَرّضَ تَفبي لِلْأَخْطَار وَالْمَخَاوفٍ بَعْدَ ما نَحَوْتُ مِنْهًا. 


)١5(‏ في عع رَة ا خَلِيفَة 


3 ّمه و9 


ثْمَّ ذدَهَيْتُ إلى الْخَلِيقَةِ «هَارُونَ الرَّشِيدِ» فَمَتلْتْ بِينَ يَدَيْهِ وَقَصَصْتٌ عَلَيْهِ قصّتي وَقَدَّمْتْ 
لَهُ مَا أ اا ويم من الْهَدَايَا النْفيسَةء فَعَحِبَ مِنْ ذَلِكَ عَجَيًا شَدِيدًا. 


َكََأَ كتّابَ الْمَِكِ فَرَآهُ يفيض بالرّقَةٍ وَالْمَوَدّةِ وَالإِخْلَاصِ فَشَكَرَنِي على ذَلِكَ وَأَمَرَ لي 


بجاو حَسَيْة وَفَعَلنِي يقطفه وَحُبَه 


16 


الرحلة السادسة 


وَلَما 1 «السّنْدِبَاُه من كلحة آمو لِلْحَمَالٍ بمانّة دِينَارِ فادها نه شاك وَانَضَرَف 


7 عقوا ١‏ 5 0 أَحد «السدد يان يفصن عَلَيْهُمْ رِخْلَتَهُ السَابِعَةٌ فَقَالَ. 


1 


الرحلة السابعة 


مع الأفيّال 


)١(‏ تَوْبَةُ السّنْدِبَادِ عن السفّرٍ 


هه َه وه و 5-6 


كَرَمَتَ كد ل عدد بين وكلني الشارسا - على َرْكِ الأسْفَار بَعْدَ مَا ينه فيهًا من 
المكّاوفٍ وَالْأَخْطَار التي تَشْيبُ منْ مَوْلِهَا الْولْدَانُ. وَعَامَدْتُ نَفبِي عَهْدَا وثيقًا أَنْ أقضِيّ 


الْبَقيّةَ الْبَاقيَةَ منْ عُمْري في رَاحَةٍ مده نِيئّة بَعْدَ أ نْ أَصْبَحْتُ شَيْخًا كَبيرَ السَّن وَكُرهَتٌ 
تفي الْعربَة وَالْسَهَرَ وَشَعَرْتُ بِمَيْلِ شَدِيدٍ إل الرَاحَةِ فَنَبْتْ عَنٍ الْسّفْرِ توبٌَ صَادِقَةٌ وَصَحّ 
عَرْمِي عَلَى الْبَقَاءِ في «بَغْدَاَه نَاعمًا هَادِئَ الْبَالِ لا يُعَكُرُ صَفوِي أَيُ كدر 


() نف التّوْبَةٍ 


جه و : سهر 


دين أن تتطترف عنية دواعي القن والذقايه وَلكن خا كن ها يتمتى: القذة يدرك 
فُقَنْ ع عرمن ل ماله يكن فى الجشياق ]د خاذي رسول من قبل الخليكة «ماؤون الزشييه 
يَسْتَدعينِي إل مُقَابََتِهِ - وَكُنْتْ في ذَلِكَ اليَوْمٍ جَالِسَا بيْنَ أَصْدِقَائي مُطْمَئنَ لبان قَلَمْ 


أَتَرَددْ في تَلْبِيّة الأمر. 


السَّنْدِيَادُ البَحْرىٌ 


(؟) في حَضْرَةٍ الْحلِيقةٍ 


وَلَما مَكَلْتْ بَيْنَ يدي الْخَليقة حَيَيْتَهُ فَرَحبَ بقَدُومِي ثْمّ قَالَ لي: «لَقَدِ احْتّْتُكَ يَا 
سَنْدِبَادٌ - دُونَّ سوَاكَ منّ انس - ِتَدْمَبَ ِل مَلِكِ «سَرَنْدِيبَ» وَتَحْملٌ إِلَيْهِ هَِهِ الْهَدِيَةٌ 
يبل سَلَاِمي وَتَحِيّاتي» فَوَقَعَ عي هَدَا الْخَبرُ وقوعٌ الصّاعقّة, وَقَلْتْ لَهُ: «أَنَا عَبْدُكَ 
الْخَاضِعٌ يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ في قَدْرَتِي أَنْ أَعصِيّ لَكَ أَمْرَاه وَلَكتَنِي أَتَوَسَلُ إِلَيْكَ أن 
يي م الام في هنَأ الْقَّمْنِ فَقَدْ ثُبْتُ عن السَّفَرِ تَوْبَةٌ صَادِقَةٌ وَأَقَسَمْتُ آلا أَقَارقَ 


بَلّدِيء وَقَدْ أَصْبَحْتُ الآنَ شَيْخا كبيرَ السّنَّ لا قدرَة لي عَلَى السّفَرِ وَمَتَاعبِه!» 

َم قَصَصْتُ عَلَيْهِ كل مَا حَدَثَ لي في أُسْفَارِي السَّابقَة نه ين لحان والنكانت 
تكجت ين تلك أذ العجي: وكال ل مهفا إن ممتاكروو الكو سو كه 
لِك لا يَمتعنِي أَنْ هد ليك ما أذث وشت كلفد ْنا كر من أن عذْتِ إلى مَل 
«سَرَنْدِيبَ» وَتَحْمِلَ إِلَيْهِ هَدِيتِي وَتحِيَيِي َم تُوة | إِلَيْنَا سَالِما آمناه فَلَيْسَ مِنّ الْمُرُوءَةٍ أن 


ع مدا 


يَبْدَأْني ِالْوْدٌ وَالْإِخْلدص قَلَ أَحِيبُة بِمَا هو أَفُلّ لَه من الشكن وَالكْنَاء؟ 


0غ 


الرحلة السابعة 


(5) السَّفَرُ إلى جَزِيرَةٍ سَرَنْدِيبَ 
َلَمْ أَسْخَطِعْ مُخَالَفَةَ أمرهء وَأَجَبْتَهُ بالسّمُع وَالطّاعَةِ فَفَرحَ فَرَحًا شَّدِيدًا وتتددي لف 


26 


اوه تعاناة لهل زه جد انول يقال عقر - قَوْقَ مَا أغطاني - لِأَنْفقَ مئه 


عَلَى هذه الرّخلّة. 
فَسَاقَرْتٌ بِهَدِيّتِه وَكتَابهِ إلى جَزِيرَة «سَرَنْدِيبَ» وَطَابّتْ لَنَا الرّيحٌ أَيّامَا وَلَيَايِ حَنَّى 
وَصَلْنا إِلَيْهَا سَالِمِينَ. 


(0) في حَضْرَةٍ مَلِكِ سَرَنْدِيبَ 

وَلَمْ أَكَدْ أَدْمَبُ إِلَ مَلِكِ «سَرَئدِيبَ» حَتَّى أَقبّلَ علي وَفَرحَ َقدُومِي فَرَحّا سَدِيدًا وَقَالَ لي: 
لَقَدْ كُنْتْ في شَوْق شَدِيدٍ إِلَيْكَ يا سِندِبَاكٌ وَكُنْتْ كَثيرًا ما أَذّنِي عَلَيْكَ وَأعجَبُ يِصِدْق 
فَسَكَرْتْ لَه ذَلِكَ وَقَدَّمْتْ إِلَيْهِ كتَاب الْخَلِيفَةِ وَمَدِيّتَهُ فَسَرّ بهمًا سُرُورًا عظيمّاء 
وَمَكَذْتُ في ضيافَتِه أَيَّامَا كثيرَة ثم اشتاد نه فى اموه ة إلى بَلَدِي فَأَسف على ذَلِكَ أَشَدّ 
اَمَف وََمْ يأذَْ بي في الصف إلا بد حَهْدٍ تعظيم لِشَةِ تل بي. وَمَاِي شَيْقَ كنا 
مِنَ التّقَائّس وَالتَّحَفٍ فَقَبلْتُّهَا شَاكرَاء م وَدَعْتْهُ وَأَنَا آسفٌ عَلَى فرّاقه. 


(7) لُصُوصٌ الْبَحْرِ 

3 7 السّفْنٍ ذَاهِبَةٌ إلى «الْبَمْرَة» فَنَرَلْتُ إلَيْهَا وَسَارَتْ بِنَا في الْبَحْرِ وَكَانَتِ الرّيحُ 
طَيبَة وَالأمُورُ عَلَى مَا يرام | فَبَقِيَا أذبّعة أَيَّامٍ تلهُو وَتلعَبٌ وَثْعَنّي فَرِحِينَ يقب الَْوْدةٍ 
إل الْوَطَنْء وي الْيَوْمٍ الْكَاِمس فَاجِأَنَا لُصُوصٌ الْبَمْر فَقَنُوا كُنَّ مَنْ قَاوَمَهُمْ كَرٌ قئلة 
وَسَلَُوا مَا مَعَنَا مِنْ كدوة وَمَماع وَأَمَرُوا مَنْ بَقِيَ مذ وَوقَعْتُ في قَبْضَتَهِمْ أيسيناء كم 
ذَهَيُوا مكنا إى جَزِينة' 0 الْعَبِيدء فَاشْئَرَانِي تَاجِرٌ غَنِىّ وَأَطْعَمَنِي 


ا ل 6 


وَكْسَانِي وَآوَانِي عِنْدَهُ كُمّ سَأَلَني م بَعْدَ أيّام لكل عن أحية من الْعَمَلِ فَقَلْتٌ لَهُ: «أَنَا 


تاحر عن لا أحسن عمل عبن المكاوة' وقد وَفَفَت ف قنضة لضوطن الك أسيراء: 


ف 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


عه جع 2 مره مو ع حي 22 ها عه عب 
فَقَالَ لي: ألم تتعَلّم الصَّيْدَم ؛ فَأَجَيْتَهُ: «لَقَدْ تَعَلّمْتَهُ في صِبَايَ» وَفي قَدْرَتِي أنْ أَحْستة 


بَعْدَ قليل منّ الْمَرَانّة» 


1 4 سسالا 


0 صَيْدُ 0 


الْعَابَةٌ مَمْلُوءَ بالفيكة, ار 0 بَعْض الْأَشْحّار الْعَالِيّةِ وَمَعَكَ 
قَوْسْكَ وَنِبَالكَ فَإدَا اضصْطَّدْتَ فيلا عُدْتَ إِيَ لتخبرّني بِذَلِكَ.» 
َم رَجَعَ منْ حَيْثْ أت وَتَرَكَني وَحْدِي» فَصَعِدْتُ إلى شَجَرَةٍ الي وَبَقِيت عَلَيْهَا طُولَ 


- دءَ هم 


الَليْلِ َم أرَ شَيْنا : شَيْكاه وَلَمّا أَشْرَكَتِ الشمس رَأَيْتُ ُ قَِيعًا من الْفيلةِ يَقكَربُ فَأَطْلقْتْ سهَامي 
عل حدما فقطلنة وَعَرْبَ بَاقي الْفيّلّة هَدَهَيْتْ إِلَ سَيّدِي وَأَخْبَرْتُهُ بمَا فَعَلْتُ قَسرّ بدَلِكَ 


وَشَكْرَنِي شُكْرًا جَزِيلَا وََادَ معي إِلَ الْغَابَةِ َحََرْنَا حُفرَةٌ كبيرَة وَاَيْنَا فيا جُنَهُ اليل 
حَنَى إِذَا مَضَى عَلَيْهِ وَمَنُّ طويلٌ عَادَ إِلَيْهِ فَأَخَنّ عظامَة لِيَبِيعهًا بأغلى كَمَن. 


الرحلة السابعة 
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شجرة 

د ف 0 وبع َيل جَاة. 5 5-8 اه 
جعت توك خزاطيقها كل وشو - وي كلو إل عق ب - قامقل قبي وغ 
وَسَقَطٌ الْقَوْسُ َال منْ يَدِي. وَجَاَ فيل كبيرٌ قلف خَرْطُومَهُ على جذّع م التي 
كُنْتْ فَوْقَهَا. وَجَدَبّهَا إِلَيْهِ حَذْبَةٌ قَويّة. فَاقتلَعَهَا منْ جِذُورهَا وَهَوَيْتْ إِلَ الْآرض 

َافتََبَ ابفيل مني فَرَفَعَنِي يخْرْطُومهِ وَأَجْْسَنِي على ظَهْرِه وَأَنَا بيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ مِنْ 
شدّة ما لَحِقَنِي منَ الْخَوْفٍِ كُمّ سَارَ بي وَمِنْ خَلْفهِ الأَفيَالُ الْأَخْرَى إِلَ مَكَان قَرِيب حَيْتُ 
وَقَفَ وني إل الأض وعادت: الفيلة دون أن: تقشين بأذى: فَخْيلَ 4 أَنَنِي حَالِمٌ, 


وَكدْْتٌ د صَدُّق مَا أَرَاهُ. 


السَّنْدِيَادُ البَخْرىٌ 


(9) مَقبَرةٌ الفيلةٍ 


وَنَظَرْتَ فيمًا حَوْلِي فَرَأَيْتَ كَوْمَة منْ عظام الأفيّالٍ وأنِيّابِهًا فَأَدْرَكْت أَنْهَا لَمْ تَحُضرني إِلى 
هَذَا الْمَكان إِلَّ لأَكُفٌ عَنْ فَثْلِهًا. وَكَأَنَّهَا عَلِمَتْ أَنَنِى لا أَقَتلّهًا إِلَا بُغْيَهَ الْحُصُولٍ عَلَى الْعَاجٍ 


فَحَاءَتْ بى إِلَ هَذْهِ الْمَقبَرّةِ لحمل منهُ مَا أَسْتَطيعٌ حَمْلَةُ. 
5 96 اما م ا # عر ف الو 74 ا م 1 و د م وو ا 32 
وَعْدْتْ مُسرعًا إل سَيّدِي فَلَمْ يَكَدْ يَرَاني حَتى أقبَلَ عَلَيَّ يُهَنْئَنِي بِالسَّلَامَةِ وَقَالَ: «لَقَدْ 


مَرَرْتَ بِالْعَابَةِ الَيَوْمَ فَرَآَيْتْ قَوْسَكَ وَنِبَالَكَ مُلْقَاةَ على الأزض إِلَ جَانِبِ شَجَرَةِ مُقتلَعَةِ منْ 


59 
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الرحلة السابعة 


وه 
“ونيا 


وا ا الكل متط كنا كا ل ور لوا ل فَكَيْفَ نَحَوْتَ؟» 


)٠١(‏ خَلَاصٌ السَّنْدِبَادٍ مِنَ الْأَمْرٍ 


فَفَرحَ بِذَلِكَ فَرَحَا د شديدًا وتكرفي عل دكا كن السك ٠‏ وَقَالَ لي: «لَقَنْ هَدَيْتنِي ! 
طريق َرْوَةِ طَائِلَةِ لَمْ أَكُنْ لِأَحلّمَ بهَا من قَبْلُ. وَقَنْ أَعْتَقتْكَ وَحَعَلْنَكَ حُرَاك. فَشَكَرْتٌ 
ذَلِكَ وَفَرِحْتَ كلايد ادر وَالْعَيُودِيّةَ باكاذننة ى الكرة إلى وَطٍَِ ول مَل 


5 


مم كع 


2< سمهةقف 


كَثِيرًا وَهَدَايًا تَفِيسَةٌ َفيسَةً. وَمِقَدَارَا وَافرَا منَ الْعَاجِ بِعْته - فيمًا بَعْدُ - بِأغْلَى كَمَن 


)1١(‏ الْعَوْدَةٌ إل الْوَصَن 


ثم نَرَلْتُ إِلَ مَرْكُبٍ كَانَ مُسَافْرًا إِلَ «الْبَمْرَة» فَسَارَ في الْبَحْر أيّامًا وَليَإيِ حَمَّى وَصَلَ إِلَ 


بَلَدِ كبير. فَأمْرَعْتُ بِالذْرُولٍ وَأنَا أَحْمَدُ الله لله على سَلَامَتِي من الْبَحْر وَذَّهَيْتْ مَعَ قافلّة كَانَتْ 
سَاكرَةٌ كرّة إلى وَيَغَدَانَ وَمَا َلْنَا سَايْرِينَ في ابر أيَّامًا وَلَيَاليّ 0_0 وَصَلَْنَا إِلَيْهًا. 


)1١(‏ في بَغَاة 


ده علهده ذه 


وَلم اكد أدْخْلٌ «بَغْدَانَ» 5 قَابَلنِي هلي وَأُصْحَابي فَرحِينَ َعَوْدَتِي سَالمَاء وَلَمَا ذَهَيْتٌ 
إلى الْخَلِيقَة «مَارُونَ للقي َابَكَنِي أَحْسَنّ مُقَابَلّة وَفَرحَ بِقدُومِي أَشَّدّ الْقَرَح وَقَالَ لي: 


آخكَ 1* > و 


رَلَقَدُ أتلقّ: غْيَابكَ وشيب 1 عليك ١‏ نْ يَكُونَ ف د أَْصَابَكَ سوء قَمَاذَا عَوَّقَكَ؟» 


اميا ها “كل 0 2 يدهم 0 8 ا د وام ري 2 د 1 عر 2 7 
فقصصت عليهِ كل مَا حَدَّث لي فعحبٌ من ذلك اشذ العجب وَامَنَ أن تكتبّ قصتي بمِدَادٍ 
“مسي ىه م ََ هو 
مِنْ ذَمَبِ لِتَكُونَ عِبرَة ِكل مَنْ فَرَأْمَاه وَكَافَأِّي أَجْرَّلَ مُكافأة فَعْدْتُ منْ عِندِهِ شَاكِرًا. 
2 رمم عه 


وَمُنْدَ ذَلِكَ الَيَوْم وَأنَا في «بَغْدَائَه أَنْعَمُ بَْنَ أي وَأْصْحَابِي بَعِيدَا عَنِ الْأَسْفَار آمنًا من 
الْمَخَاوفٍ وَالْأَخطّار. 
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السَّنْدِبَانُ البَخريٌ 
حَاتِمَةٌ القصة 
وَلَمّا انْتَهَى السَّنْدِبَادُ منْ كَلَامهء الْتَقَتَ إلى الْهِنْدِبَابٍ الْحَمَالٍ وَقَالَ ‏ لَهُ: 4: «والآنَ مَا رَأَيْكَ 
رك ل ا ا ل يه ,2 ضَ أَحَدٌ لمثلٍ ما 


تَعَيََضْتٌ لَهُ من الْمَهَالِكِ وَالْأَخْطار؟ ألَيْسَ مِنْ حَقَي - بَعْدَ كُلَّ مَا لقيثّهُ من الْمَتَاعب 
وَالأَهُوَالٍ حا أقضِي البقيّهٌ الْبَاقيَةُ منْ عُمْري هَادِنًَا مُطْمَيْذَاوى 


قَقَامَ إِلَيْهِ «الْهِنْدِبَانُ» الْحَمّالٌ وَقَيّلَ يَدَهُ ‏ في اخترام وأَدَبِ - ثُمَّ قَالَ لَهُ: «الْحَق أنْني 
لَه أسمخ أعَوّبٌ منْ قصَّتِكَ ولَسْث أرَى أحَدَا أَخْدَرَ منْكَ بِالسَّعَادَة لِأَنْكَ أَدْرَكْتَهَا بجدّكَ 


عم و 


وَاجْتِهَادكَء وَلَيْسَتْ مَتَاعبِي التي أَحْتَّمِلُهَا كُلَّ يم شَيْكَا مَدْكُورًا إذَا قيسَث إِلَ رخْلَةِ وَاحِدَةِ 
منْ رخْلاتِكَ الْعَحِيبَةِ! وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائْلَ: «مَنْ لَمْ يَرْكٌبٍ الأَفوَال لَمْ 35 اليّغَائَبَ» 

وَقَدْ حَلَّاكَ الله بِصِفَاتٍ نَادِرَةه فَأَنْتَ - فَضْلَا عَنْ شَجَاعَتِكَ وَجُرْأتِكَ - مُحْسنٌ بَانٌ 
بِالْقُكَرَاءِ والّمَمَاكين وَلَيْسَ لي ما أُكَافمّكَ به - بَعْدَ الثَّنَاءِ ملَيْكَ - إِلَّا الدعَاءً لَكَه بَارََ 
الله فيك وَأَطَالَ عُمْرَكَ وَمَتَعَكَ بِكَرْوَتِكَ 50 


ِ 


- ب رعرقاد 


هش لَهُ «السَّنْدِبَادُ» وَقَرَيَهُ إِلَيْه ومَتَحَهُ مامَةٌ دِينَار ع وطَلَبٌ إِلَيْهِ أنْ يَأَكْلَ مَعَهُ كُلَّ 


ع مما 


م 
5 


واتخَدَهُ #الشدركاةه صاحيًا ل فاهناة يده فَقرهء وَأَصْبَّحَ «الْهِنْدِبَانُ - مِنْ ذَلِكَ 
الْيَوْم - مِنْ خيرة أَصْفِيَاء «السَنْدِيَان وَنْدَمَائِهِ 
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